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الحمد الله الذي أنار لي درب العلم والمعرفة وأعانني على أداء هذا 

إلى  متنانوالاالواجب ووفقني في إنجاز هذا العمل وأتوجه بجزيل الشكر 

كل من ساعدني من قريب أو من بعيد على إنجاز هذا البحث ومساندتي 

  .في مواجهة كامل صعوباته

التي لم تبخل " طبيش ةحنين"وأخص بالذكر الأستاذة المشرفة 

عليا بتوجيهاا ونصائحها القيمة التي كانت عونا لي في إتمام هذا 

  .البحث

كما لا أنسى والدتي العزيزة والفاضلة على مساندا لي منذ 

  .بداية مشواري الدراسي إلى غاية ايته

شكري إلى عائلتي إخواني وأخواتي ولا أنسى صديقاتي  أوجهوكذلك 

دا لي لإتمام هذا العمل وشجعوني بكل الوسائل على الذين كانوا سن

  .مواصلة الدراسة
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 : مقدمة
 

 أ  

  :مقدمة
طغت بذلك على حیث في الساحة الأدبیة  انتشار اتعد الروایة من أكثر الأشكال الأدبیة 

 ،ملاذهم هافیجدون فی ،المؤلفینجل الأعمال الأدبیة للمبدعین، وذلك راجع إلى أنها تستهوي 
ینتقل فیه الراوي من العالم الواقعي  ،عالم مسبوك بطابع سردي مشوقتضع القارئ في حیث 

  .إلى عوالم الخیال
المرجع والتخییل لیكسب رهان بین المتناقضات في بنیته إذن فالنص الروائي یجمع 

أدى وهذه مرونة جعلته لا یستنكف عن الاستعانة بالأجناس الأدبیة الأخرى مما ، التجدید
 ةیالسیر كالروایة  لها القدرة على استكناه الذات والواقع والمجتمع، ،هجینةإلى ظهور أجناس 

  .ومیثاق السیرة الواقعيالتي یتوسل فیها المبدع بتقنات الروایة التخییلیة 
ولعل أهم ما یجمع بین الجنسین هو الذاكرة بوصفها تقنیة سردیة یشتغل علیها كل من 

ینتعش لیصبح خطابا مهیمنا في الجنس  الروائي وكاتب السیرة، مما الخطاب الذاكراتي
  ". الروایة السیریة"الهجین 

لم نعثر على أي دراسة أو تحلیل  ونحن لا نزعم بأننا كنا السباقین لمثل هذه الدراسة إذ
لهذه الروایة السیریة، وفیما یخص الدراسات النظریة فقد كانت قلیلة وغیر وافرة وخاصة في 

  .والأجناس الأدبیة الأخرىإدراج العلاقة بین الذاكرة 
  :ومن الأسباب التي أثارت فضولنا للخوض في هذه الدراسة نذكر منها

قناعتي بأن البحث، في الروایات السیریة تجعلنا نغوص في حیاة الآخرین، ومعرفة 
  .تجاربهم سواء مع الأشخاص أو مع الحیاة

ة رصد اشتغال الذاكرة إضافة إلى كون هذه الروایة السیریة، لم تعرف دراسات من ناحی
  .فیها، وأود أن أكون من السابقین لدراسة مثل هذا الموضوع

كما لا ننسى حبنا للإطلاع، هو ما دفعني للغوص في غمار هذا الموضوع، وذلك من 
  .أجل تزوید رصیدنا المعرفي

  



 : مقدمة
 

 ب  

متخذة بذلك من أعمال  ،ومن هنا وجدت نفسي منساقة إلى دراسة مثل هذا الجنس الأدبي
الروایة  اشتغال خطاب الذاكرة في:ـمحمد الباردي أنموذجا لدراسة موسومة ب ،وائي التونسيالر 

في النص السردي رغبة مني في بیان كیفیة اشتغال الذاكرة ، لمحمد الباردي "حنة" السیریة 
   .وكیف أنها یمكن أن ترتقي لتصبح تیمة مهیمنة علیه

وقد وضعنا نصب أعیننا مجموعة من الأسئلة اجتهد البحث من أجل الإجابة عنها، 
؟ ومنه علاقتها الأخرى كیف وسمت العلاقة بین الذاكرة والأجناس الأدبیة: یأتي في مقدمتها

؟ كیف وظف الكاتب ذاكرته في ...والاعترافاتبالسیرة الذاتیة، والروایة السیریة، والمذكرات 
  هي حدود المرجع والتخییل في الخطاب الذاكراتي؟ ما إبداعه؟نسج خیوط 

وقد فرضت علینا طبیعة الموضوع استعمال المنهج البنیوي في تفهم بناء الشخصیات، 
  .إضافة إلى آلیتي التحلیل والوصف في بیان كیفیة اشتغال الذاكرة في النص السردي

  وقد قسمنا بحثنا إلى مقدمة، مدخل، فصلین وخاتمة،  
الذاكرة بین وسمناه بعنوان حیث  ،كان فاتحة للولوج في الموضوعفقد مدخل أما ال

  .والاصطلاحاللغة 
منها السیرة الذاتیة،  علاقة الذاكرة بالأجناس الأدبیة بموسوما بـالفصل الأول في حین جاء 

  .بالإضافة إلى علاقة الذاكرة بالشعر والروایة والاعترافاتالمذكرات 
 اشتغالأهم مواطن ، لاستخراجفقد خصصناه للتطبیق  ،الفصل الثانيأما بخصوص 

باستخراج أهم إذ قمنا  من خلال استثمارها في بناء الشخصیات. لذاكرةعلى ا الباردي
خطاب الذاكرة وبناء تحت عنوان  ،للحنةبها الشخصیة الرئیسیة  میزتالتي ت ،الأبعاد

  .ذاكرته تلتذوی الكاتب لبعض الضمائر والأفعال استعمال، ثم تطرقنا إلى كیفیة الشخصیات
ثم تطرقنا إلى قدرة الذاكرة على تجدید النص السردي ورفده بالحكایا المتجدد فجاء 

  .خطاب الذاكرة والتوالد الحكائي العنصر الثاني موسوما بـ
 إلىفیه تطرقنا ، خطاب الذاكرة و التراث السردي، بعنوان آخرثم انتقلنا بعده إلى عنصر 

  .لیلةحكایات ألف لیلة و مثل  ،للذاكرة التراثیة السردیةالكاتب كیفیة استغلال 
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 ج  

كیفیة تجلي السمات الجسدیة في الشخصیة الرئیسیة، ثم بعد ذلك فصلنا الحدیث عن 
وأشرنا فیه إلى أهم التمویهات الذاكراتیة المتعلقة بعلاقة الطفل ، ذاكرة الجسدتحت عنوان 

  الإسهاب في الاستعانة بالذاكرة الغیریة بالجسد وذلك من خلال
والتي یبین فیها الكاتب مدى قدسیة نبات  ،الذاكرة و الحناءتحت عنوان  آخریلیها عنصر 

الذاكرة وهاجس أخیرة، متمثلة في عنوان منتقلین بذلك إلى محطة أخرى و  .الحناء في طفولته
وأعقبنا هذا . وفیه استدعى الكاتب أهم الأماكن التي مر علیها في مرحلة طفولته، المكان
  .التي توصلنا إلیهاالنتائج خاتمة وكانت كحوصلة للموضوع ككل، تطرقنا فیها إلى أهم كله ب

، إضافة محمد البارديعرجنا فیه إلى التعریف بالروائي التونسي  ،وطعمنا بحثنا هذا بملحق
  .ةإلى ملخص الروای

في  اعتمادهاإلى أهم المصادر والمراجع التي تم  ،لابد من الإشارة في هذه المقدمةو 
  :والتي أنارت لنا درب البحث وسهلت علینا العمل نكر منها ،إنجاز هذا البحث

لمحمد الباردي إضافة إلى  حنة سیرة ذاتیة روائیةالمدونة التي نعمل على تحلیلها ودراستها 
  :العدید من المراجع منها

 وعلم النفس المعرفي النظریة والتطبیقلحوریة لنقر، " الطفل في حنة لمحمد الباردي"
والتشكیل لأنور محمد الشرقاوي  وعلم النفس المعرفي المعاصرلعدنان یوسف العتوم، 

  .لمحمد صابر عبید التجربة والكتابة :اتيالسیرذ
لورن بوتي،  كالذاكرة أسرارها وآلیاتها ،إلى بعض المراجع الأجنبیة المترجمة بالإضافة

لماري جوزیه  الذاكرة والنجاحلفلیب لوجون،  المیثاق والتاریخ الأدبي والسیرة الذاتیة
ر وغیرها من المراجع العربیة تلجوناثان كیه فوس والذاكرة مقدمة قصیرة جداكوشاییر، 

  .والأجنبیة المترجمة
اما لا یخفى على أي باحث أكادیمي، مهما بلغت درجته العلمیة في أنه من وخت

نجاز بحثه، فتجسدت هذه الصعوبات  ٕ الضروري أن یواجه عقبات تعترض طریقه لاستكمال وا
  :فیمایلي



 : مقدمة
 

 د  

صعوبة إیجاد المادة العلمیة، حیث أن إیراد مصطلح الذاكرة لم یكن متوفر في الكتب 
  .مجال علم النفسولذلك اضطررنا إلى حصره في 

بالإضافة إلى الحواجز التي تعترض كل باحث ألا وهي مشكل إعارة الكتب والبحث عن  
  .المصادر والمراجع

ولعل أهم صعوبة واجهتنا في إنجاز هذا البحث، هو صعوبة الوصول و التحصل على 
  .المدونة

التي  -لةخنش –وفي الختام أتقدم بجزیل الشكر والإمتنان إلى جامعة عباس لغرور 
لى قسم اللغة والأدب العربي بخاصة، إلى  ٕ أتاحت لي فرصة الإنضمام إلى طلاب العلم، وا

التي تكرمت علیا بإشرافها على هذا البحث، فلها مني " طبیش ةحنین"أستاذتي الفاضلة 
عظیم الشكر والتقدیر والثناء لكل ما قدمته لأجلي، من معلومات وصبر وتشجیع، ودعم 

خلاص للمواصلة في  ٕ لى اللجنة المناقشة على ما بذلته من جهد وا ٕ خوض غمار البحث، وا
لى كل عمال جامعة عباس لغرور وأخص بالذكر أساتذة  ٕ في تصویب هذا البحث وتقویمه، وا

  .كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، فلكم مني كل الثناء والشكر
  
  



 

  المدخـــــل

  الذاكرة بين اللغة والاصطلاح
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  :لاحطالذاكرة بین اللغة والإص
الذاكرة من السلوكات ذات الأهمیة الكبیرة التي فطر علیها الإنسان، فهي صفة  تعد

ربانیة تقوم بتخزین المعلومات والخبرات التي یمر بها الإنسان في مختلف مراحل حیاته، 
ستراتجیاتها فتمنح للفرد إمكانیة التذكر والاسترجاع ة لها قدرة على تطویر أسالیبها وافالذاكر 

  .توحفظ المعلوما
ورود ولذلك فإنها توصف بأنها سلوك مهم وأساسي في سیرورة حیاة الفرد، ولعل 

حسب الأخیرة تأخذ معان مختلفة، وذلك هذه  جعللفظة الذاكرة في الكثیر من الكتب، 
  .المجال الذي ترد فیه

الكتاب قد اختلفت وجهات  فإنوبما أن المجال الذي نبحث فیه هو المجال الأدبي 
  :هوم الذاكرة التي تعددت مفاهیمها في المعاجم اللغویة فقد جاء فينظرهم حول مف

  :لسان العرب جاء في -1
ُ : ذكر« ر ُ أیضا: الذِّكْ ر الشيء یجري على اللسان والذكر جرى  :الحفظ للشيء تذكره والذِّكْ

  .)1(»الشيء على لسانك
  :المعجم الوسیطوفي  -2
  .حفظه واستحضره أو جرى لسانه بعد نسیانه :وتذكارا -وذكرى -ذكرا -ذكرا -ذكر الشيء«

ربط في أصبعه خیطا لیذكر حاجته : استذكر فلانا .جاء ذكره فهو ذكر وهي ذكرة: ذكر ذكرا
قدرة النفس على الاحتفاظ بالتجارب السابقة : الذاكرة .والشيء ذكره والكتاب درسه للحفظ

 .)2(»واستعادتها
 
  

                                                             
  .36، ص 6، مج2005والتوزیع، بیروت، لبنان، ، دار صادر للنشر 4ابن منظور، لسان العرب، ط )1(
  .313، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، ص 4المعجم الوسیط، ط ،العربیةمجمع اللغة  )2(
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الذال والكاف والراء أصلان، عنهما  :ذكر« :تعنيفالذاكرة  معجم مقاییس اللغةأما في 3-
الشيء، خلاف نسیته ثم حمل علیه الذكر باللسان ویقولون اجعله  :ذكرت .یتفرع كلم الباب

كرعلى منك    .)1(»بضم الذال أي لا تنسه ذُ
حفظ، قال، أورد،  :ذكر« :المعجم المفضل في المترادفات في اللغة العربیةوجاء في 4- 

  .)2(»واعیة حافظة :ذاكرة .حاول، ناظر، شافه، خاطب، باحث :ذاكر .استحضر
  )ذ ك ر (مادة: ذاكر « :بـ معجم نور الدین الوسیطفي حین نجد الذاكرة توصف في 5- 

  من یتذكر الأمور :الذاكر. 
   ویخافه ویتقیه في السر والعلنیتذكره: ربه ذاكرفلان ،. 
 من یتذكر الأمور :الذاكرمؤنث  :الذاكرة 
  الحافظة قوة تذكر الأشیاء بعد مرورها، ویقولون أنها قوة نفسیة :الذاكرة. 

  :فهو النسیان یقال الذاكرةأما ضعف 
   وذلك ضعیف الذاكرة قويفلان. 
   إلى الطفولة بالذاكرةرجع فلان. 

  .الناس ذاكرةوهذا أمر مطبوع في 
  )3(.»من الرأس الذاكرةهذا أمر من 

هي القدرة على حفظ الخبرات : الذاكرة« :في الأدب المعجم المفضلوجاء أیضا في   -6
السابقة واسترجاعها في الوقت المناسب، وتعیین الأدیب صاحب الذاكرة القوة على 

  .)4(»استرجاع الذكریات المتعلقة بالخبرات الوجدانیة والفكریة
  :یلي فهو یعرف الذاكرة بما معجم العربیة الكلاسیكیة والمعاصرةأما   -7

                                                             
، ص 1، مج2008، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 2أحمد ابن فارس بن زكریا الرازي، معجم مقاییس اللغة، ط )1(

446.  
، ص 2009، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1المفضل في المترادفات في اللغة العربیة، طمجید طراد، المعجم  )2(

241 ،242.  
  .226، ص 2005، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1عصام نور الدین، معجم نور الدین الوسیط، ط )3(
  .160، ص 1999بیروت، لبنان، ، دار الكتب العلمیة، 2محمد التونجي، المعجم المفضل في الأدب، ط )4(
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   .)1(»الاقتضاءقوة نفسیة تحفظ الأشیاء في الذهن وتحضرها للعقل عند  :الذاكرة «
تأملنا لمجموع هذه المفاهیم نجد أن محاولتهم لوضع تعریف للذاكرة تجعلنا ومن خلال 

فهي توصف على أنها  »ر.ك.ذ« نخلص إلى أنها تصب في مادة لغویة واحدة ألا وهي
استحضار لما سبق من المعارف والتجارب وحفظها واستعادتها عند الحاجة، بالإضافة إلى 
ربط الذاكرة، بذكر االله سبحانه وتعالى حیث یقوم الفرد باستذكار ربه وخشیته واتقائه في 

هذا  داخل نفسه أو من خلال كلامه، وأیضا ارتبطت الذاكرة بقوة النفس البشریة على حفظ
الكم من الخبرات، ومن خلال المفاهیم أیضا نجد أن الذاكرة تعلقت بحفظ الكتب وعدم 

  .نسیانها
  :الذاكرة اصطلاحا -2

من الفلسفة وذلك  حیث نجد أن معظمها انبثق ،تعددت المفاهیم الاصطلاحیة للذاكرة
نظرا لكون هذه الأخیرة تعد أم العلوم، بالإضافة إلى أنها تعد من أهم الخلفیات والمصادر 

: وخاصة ما نجده عند الفلاسفة القدماء أمثالالتي تولد منها العلوم والنظریات الحدیثة، 
  .الذین خاضوا وأسهبوا في الحدیث عن العدید منها وأرسطو، أفلاطون

  :فات الإصطلاحیة الواردة في حق هذا المصطلح نذكرومن التعری
  :الذاكرة في الثقافة الغربیة القدیمة 2-1

اشتهرت الكتب والثقافة الإغریقیة القدیمة بالفلسفة التي كانت بدورها منبعا للعدید من 
جذورها عن في كتابه الذاكرة أسرارها وآلیاتها  یبحث لورن بوتيالمواضیع ومنها الذاكرة فهذا 

في الأساطیر الإغریقیة هي نتاج  Mnémosyne منیموزینربة الذاكرة «: فیقول الأسطوریة
 إذن هيإن الذاكرة  .)2(»ربة الأرض Gaya وغایاإله السماء  أورانوسالعلاقة السفاحیة بین 

مكانة مرموقة، « الخطیئة التي انبثقت عن علاقة السماء بالأرض ولكنها رغم هذا احتلت
هذه كانت تتمتع بعبقریة كافیة  منیموزینو... شهیرة كانت تحكم الذاكرةوهي تیتانیة 

البیان والخطابة والشعر  الفن التسع، اللواتي منحن مواهب رباتلتتمخض عن ولادة 
                                                             

  .727، ص 2006، مكتبة لبنان نشارون، بیرون، لبنان،1یوسف محمد رضا، معجم العربیة الكلاسیكیة والمعاصرة، ط )1(
  .13، ص 2012، هیئة أبو ظبي للسیاحة والثقافة، 1عز الدین خطابي، ط: ، الذاكرة أسرارها وآلیاتها، ترلورن بوتي  )2(
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هكذا أنبأت منیموزین أم ربات الفن بأهمیة الذاكرة في كل ما ... والمأساویات والفلك، إلخ
  .)1(»یمت بصلة إلى الفكر والعمل

بالآلهة ذلك من خلال منیموزین ومن هنا یظهر بأن الذاكرة في العصر الإغریقي ارتبطت  
ووضعن أساسیات  نيالكو ل ذاكرتها إلى ولادة سیدات الفن ربة الآلهة التي تنبهت من خلا

  .للعلوم، حیث أعطت للذاكرة أهمیة كبیرة وربطتها بالفكر والعمل
 في بحثه عن العنصر ي محاورة له مع فیدونفقد أدرج مفهوم الذاكرة ف أفلاطونأما 

هل العنصر الذي نفكر بواسطته هو الدم أو الهواء أو النار؟ أم «: یقول. المفكر في الإنسان
أنه لا واحد من بین هذه العناصر یقوم بذلك، مادام الدماغ هو الذي یمنحنا الإحساس 

یبرز مفهوم أفلاطون أن الذاكرة  .)2(»والسمع والبصر والشم، الذي ینبثق عنها الذاكرة والرأي
 وربما عنت مرتبطة بالحواس كالشم والشعور، والسمع والبصر والتي یتمیز بها جسم الإنسان

  .عنده التفكیر
أرسطو قد ذهب إلى منحى آخر في إعطاء مفهوم للذاكرة وذلك من خلال قوله  أما

شيء تجذب إلیها كل شيء یسیر وفق التداعیات فكل ذكرى تستدعي الأخرى وصورة «
یبین هذا القول بأن  .)3(»رصورة أخرى عندما تقوم بین الطرفین علاقة تشابه وتعارض وتجاو 

فهي ذاكرة تستدعي مجموعة من العلاقات  عيداعلى التالذاكرة على حد مفهوم أرسطو تقوم 
والظروف والروابط في علاقة تكاملیة بین الصورة والأخرى حیث أن هذه العلاقة قائمة على 

  .التعارضأو  التشابه والتجاور
ونخلص إلى القول بأن مفهوم الذاكرة في العصور القدیمة مفهوم مرتبط بالجانب 

  .والفلسفة القدیمة لي بالفكرالفلسفي وذلك نظرا التأثر الواضح والج
  
  

                                                             
  .13، ص 1992، دار طلاس للدراسات والترجمة، 1عمر كربوج، ط: كوشاییر، الذاكرة والنجاح، ترماري جوزیه  )1(
  .14عز الدین خطابي، ص : ، الذاكرة أسرارها وآلیاتها، ترلورن بوتي )2(
  .15المرجع نفسه، ص  )3(



 الذاكرة بین اللغة والاصطلاح ...........................................:........................مدخل

 11 

  :المحدثینالغرب الذاكرة عند النقاد  2-2
اختلف النقاد في وضع مفهوم شامل للذاكرة وذلك نظرا لاختلاف وتعدد وجهات نظرهم، فقد 

  :یلي تعدد تعریف هذه الأخیرة من ناقد إلى آخر فنجد في ذلك ما
لیست مجرد استدعاء معلومات صادفناها في فترة «الذاكرة بأنها  یعرف :جوناثان فولتر -أ

سابقة إلى أذهاننا، فكلما أثرت تجربة حدث سابق على شخص ما في فترة لاحقة، فإن أثر 
ینطوي هذا القول على أن .  )1(»لذكرى ذلك الحدث السابق اانعكاسالتجربة السابقة یعد 

نما ربطها بمدى الذاكرة لیست مجرد استحضار معلومات معینة بصفة مطابقة لل ٕ حدث، وا
  .تأثر صاحب التجربة بما حدث له، ومنه فالإنسان یسترجع الأثر ولیس الحدث

تعلمه  امفالذاكرة عنده مرتبطة بالقدرة على تذكر «: (Haberlandt) هابر لاندت أما -ب
  .)2(»الفرد سابقا

دراسة القدرة  أنهاالذاكرة على « :Feldman)( وفیلدمان )(Baron بارونوعرف كل من  -جـ
  .)3(»وقت الحاجة بالمعلومات وتخزینها واسترجاعها على الاحتفاظ

دراسة عملیات استقبال المعلومات «الذاكرة على أنها )Anderson( أندرسونویعرف  - د
ومن هنا یتبن بأن هذه المفاهیم تدور حول أن  .)4(»والاحتفاظ بها واستدعائها عند الحاجة

مجالها ألا وهو استذكار والاحتفاظ بالمعلومات أو الخبرات واستحضارها الذاكرة لا تخرج عن 
  .وقت الحاجة

مهارة، كأي مهارة أخرى یمكن « :بمفهوم آخر حیث قال بأنها مادلین بیرلي آلنوجاء  -و
تنمیتها بالمران ومع التوجیه السلیم یمكنك التعلم بشكل ممتع، كي تنمي قدرتك على التذكر 

                                                             
هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، ، مؤسسة 1مروة عبد السلام، ط: جوناثان كیه فوستر، الذاكرة مقدمة قصیرة جدا، تر )1(

  .08، ص 2012
، ص 2004، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، 1عدنان یوسف العتوم، علم النفس المعرفي النظریة والتطبیق، ط )2(

128.  
  .128.المرجع نفسه، ص )3(
  .128.المرجع نفسه، ص )4(
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یتفرد مادلین بیرلي  .)1(»السریعة التي ستنمي بها ما یمكن تذكره مع التمرینتفاجأ بالكیفیة 
آلن بوصف الذاكرة بأنها مهارة أي نشاط، بقوم به الإنسان ویطورها ویوسعها عن طریق 

للمعلومات  مخزنامداومة تنشیط الدماغ وتمرینه على تطویر الذاكرة، بالإضافة إلى أنه یعدها 
  .فهي تقوم بحفظها ومعالجتها واستحضارها وقت الحاجة

  :المحدثینالعرب الذاكرة عند النقاد  -3
تعددت الرؤى في رصد مفهوم واحد للذاكرة بین النقاد العرب نظرا لأهمیة هذه الأخیرة 

ي في ترتیب الأحداث والمعلومات في الدماغ واستعمال هذه العملیة التي تعرف بالذاكرة ف
  :استحضار هذه الأحداث في الحیاة الیومیة أو في وقت الحاجة إلیها فنجد

إلى أن الذاكرة لدى الإنسان تتمیز بقدر كبیر من تنوع  أنور محمد الشرقاويیذهب  -أ
العملیات التي یتضمنها، حیث تتولى بعض هذه العملیات تسجیل التفاصیل الدقیقة للصور 
الحسیة لفترات طویلة، تمكن الإنسان من تحدید وتصنیف الأصوات والمرئیات والإحساسات 

جیل جمیع الخبرات التي نمر بها في الأخرى المختلفة، ومن جانب آخر تقوم الذاكرة بتس
وبالتالي یصبح للذاكرة  .)2(»مواقف حیاتنا الیومیة المختلفة لاستخدامها في الوقت المناسب

من خلال  دور نفعي حیث تتحول إلى آلیة دفاعیة یستخدمها صاحبها عند الحاجة
  .استحضار تلك الخبرات والأحداث المسجلة مسبقا في العملیة التعلمیة

من العملیات العقلیة المعقدة « طرد في الحدیث عن عملیة التذكر حیث یعدهاویست
والاستدعاء  recognitionوالتعرف  rétentionحیث أنها تتناول عدة عملیات عقلیة كالحفظ 

Re.call«)3(.  ومنه فإن أنور محمد الشرقاوي ربط الذاكرة بعملیة التذكر وعدها من العملیات
الإنسان، بالإضافة إلى ذكر جمیع العملیات التي تقوم علیها الذاكرة  الأساسیة التي یعتمدها

  .والتذكر

                                                             
  .23بشیر العیسوي، دار المعرفة للتنمیة البشریة، الریاض، ص : مادلین بیرلي آلن، مهارات تنشیط الذاكرة، تر  )1(
  .161، ص 2003، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، 2أنور محمد الشرقاوي، علم النفس المعرفي المعاصر، ط  )2(
 .162المرجع نفسه، ص   )3(
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 فیوافق رأیه مع ما جاء في التعریف السابق حین یذهب إلى عدنان یوسف العتومأما  -ب
یعد مفهوم الذاكرة من المفاهیم صعبة التعریف لأننا نصف «وصفها بالعملیة المعقدة، حیث 

ومنه فإن  .)1(» ...بعملیات الانتباه والإدراك والتخزین والاستجابة وغیرهاعملیة معقدة ترتبط 
هذا لأن أمر صعب عدنان یوسف العتوم الإمساك بمفهوم واحد للذاكرة على حسب رأي 

دراك المعلومات ومنه یرتبط  المتعلق بالذاكرةالنشاط  ٕ بمجموعة من العملیات أهمها الانتباه وا
  .تذكرها وقت الحاجةتخزینها والاستجابة إلى 

لا یوجد تعریف وحید للذاكرة «إلى القول بأنه  محمد قاسم عبد االلهوفي مقام آخر یذهب  -جـ
یمكنه أن یمثل وجهات النظر المختلفة حول هذه العملیة النفسیة المعقدة، ولكننا نستطیع أن 

  :نقول بشكل عام، إن الذاكرة هي القدرة على
  الانتقائيالتمثل.  
  تلك المعلومات بطریقة منظمة في بنیة الذاكرة الحالیةاحتفاظ.  
  إعادة إنتاج بعض أو كل هذه المعلومات في زمن معین بالمستقبل وذلك تحت ظروف أو

بأن ضبط مصطلح الذاكرة لیس بالأمر یقر محمد قاسم عبد االله ومنه فإن  .)2(»شروط محددة
م مفهومه الخاص حیث یقوم الهین حیث یعد صعب المنال من جهة ومن جهة أخرى یقد

التي یقوم بها الإنسان إذا ما أراد  بربط الذاكرة بالصور الذهنیة وبالعملیة الانتقائیة والاختیاریة
تناسب مع الزمن والمستقبل وكذلك أو معلومة معینة وذلك بما یموقفا معینا أن یستحضر 

   .اكرةمع التنبیه على الطابع الانتقائي للذ الظروف والشروط المحددة
العملیات العقلیة «إلى أن الذاكرة توصف بأنها  رافع النصر وعبد الرحیم الزعولویذهب  - د

  )3(»التي تتم من خلالها اكتساب المعلومات والاحتفاظ بها لغایات الاستعمال المستقبلي

                                                             
، ص 2004، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، 1عدنان یوسف العتوم، علم النفس المعرفي النظریة والتطبیق، ط  )1(

128.  
  .105محمد قاسم عبد االله، سیكولوجیة الذاكرة، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، ص   )2(
  .20علم النفس المعرفي، دار الشروق، ص  ،یم الزعولرافع النصر الزعول، عماد عبد الرح  )3(
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عملیة عقلیة تكسب الفرد مجموعة من المعلومات  عند الناقدین وسیلة تعلم فهيلذاكرة اإن  
  .المستقبلیة واقفمالوتجعله یحتفظ بها من أجل استغلالها واستعمالها في 

 حین جعلها استجابةمن منظور نفسي فقد تحدث عن الذاكرة  جابر عبد الحمیدأما  -هـ
وكثیرا ما  تذكرهانحتفظ بالمعلومات ونسترجعها أي حن نن« ، وفي هذا یقولیرات سابقةلمث

  .)1(»ننظر إلى الذاكرة باعتبارها قدرة متعلقة تمكننا في الاستجابة لمثیرات معینة
ومنه توصف الذاكرة  .)2(»بالذاكرة المخزنة للمعلومات واسترجاعها«بالإضافة إلى أنه یصفها 

اقتصادیة أو عبد الحمید بأنها قدرة تستجیب إلى مثیرات اجتماعیة أو على حد مفهوم جابر 
  .إلخ وذلك على حسب الموقف وما یتطلبه من معلومات...ثقافیة

وفي النهایة نخلص إلى القول أن الذاكرة لها مفاهیم وتعریفات عدیدة بحسب وجهات 
، إذ نجد معظم الخاصة تهرؤیواحد منهم وكذا توجهاتهم، حیث نجد أن لكل  الدارسیننظر 

عبارة عن عملیة تخزین المعلومات  أنهاهون إلى ویتوج ،الباحثین یضعون حدود للذاكرة
وحفظها ومعالجتها واستدعائها في الظروف المناسبة، وارتباط هذه الأخیرة بمثیرات مختلفة 

  .استرجاعها وتمثلهاتستدعي 
  
   
  
   
  
 
  
  
   

                                                             
  .163، ص 1980جابر عبد الحمید وآخرون، مقدمة في علم النفس، دار النهضة العربیة، القاهرة، )1(
  .169المرجع نفسه، ص  )2(
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  :الذاكرة وعلاقتها بالأجناس الأدبیة -1
  :الذاكرة والسیرة الذاتیة 1-1

تختلف طرق وأسالیب الروائیین في اختیار الجنس المناسب والطریقة التي تعبر عن 
یرى فیه القدرة على  الذيإیدیولوجیاتهم وأفكارهم وهواجسهم فكل یعتمد الجنس الأدبي 

واجس وتعد السیرة الذاتیة واحدة من الأجناس التي أغرت المبدعین لخوض هاحتضان هذه ال
حكي «فیلیب لوجون لى الذاكرة بالدرجة الأولى فهي حسب غمار المكاشفة القائمة ع

، نثري یقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص، وذلك عندما یركز على حیاته استعادي
  .)1(»الفردیة وعلى تاریخ شخصیته بصفة خاصة

للسیرة الذاتیة على أنها عملیة سردیة استذكاریة استرجاعیة  لوجونیتضح من خلال 
مفهوم فلیب في تحلیل  محمد بوعزة ویستطردیقوم فیها المبدع بسرد حیاته الخاصة والفردیة 

تكون  التيوضعیة السارد في السیرة الذاتیة  من حیث تركیزه علىلوجون للسیرة الذاتیة 
استعادي للحكي بالإضافة إلى أن اللغة تكون على متطابقة والشخصیة الرئیسیة في منظور 

میثاق ویعد  وشخصیته الخاصة حول حیاة الفرد شكل حكي نثري أما الموضوع فهو یتمحور
یجعل من الشخصیة والمؤلف والسارد في وضعیة  الذي هو العنصر الأساسي الذاتیةالسیرة 

ردي مستندا في ذلك إلى ما تطابقیة وهذا ما یبرزه محمد بوعزة من خلال تحلیل النص الس
یتحقق میثاق السیرة الذاتیة تطابق الاسم بین «السیرة الذاتیة  جاء به فلیب لوجون عن میثاق

، أولا مما یفعل اشتغال الذاكرة بوصفها عملیة ذهنیة معقدة .)2(»المؤلف السارد والشخصیة
قد المغربي في یستجلیه النا، وهذا ما وظیفتها تنظیم الأحداث ثانیاوبوصفها تقنیة سردیة 

سیرة ذاتیة یسترجع فیها السارد الكاتب « :عنها ، حیث یقول"أدیب"رة طه حسین تحلیله لسی
بالأزهر والجامعة المصریة، حیث  طه حسین مراحل من حیاته في طفولته وتعلیمه الجامعي

یتطابق المؤلف مع السارد في ضمیر المتكلم ویستحضر تجربته الذاتیة كالإحاطة على طه 

                                                             
  .22، ص 1994، المركز الثقافي العربي، 1عمر حلى، ط: فلیب لوجون، السیرة الذاتیة المیثاق والتاریخ الأدبي، تر )1(
سامر صدقي محمد موسى، روایة السیرة الذاتیة في أدب توفیق الحكیم، دراسة نقدیة تحلیلیة، ، رسالة ماجستیر، جامعة  )2(

  .119، ص 2010النجاح الوطني في نابلس، فلسطین، 
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حسین في الأزهر والجامعة المصریة والإشارة إلى عمى الكاتب والاستعانة بخادمه الأسود 
  .)1(» ...الذي یرافقه في الطریق

السیرة الذاتیة هي رصد كل ما یمرر به الفرد أو یوضح لنا كل من المفهوم والمثال أن 
المبدع في حیاته الشخصیة من أحداث ومواقف وشخصیات وأماكن وذكریات وعلاقات مر 

  .وكل هذا العمل قائم على الذاكرة بها في حقبة زمنیة مضت
وبما أن السیرة الذاتیة تصب في مفهوم الاستذكار والاسترجاع فهذا یجعل العلاقة بینها 

والوقائع والیومیات  ین الذاكرة علاقة وطیدة فهذه الأخیرة تستثمر على أنها مخزن للأحداثوب
تعد الذاكرة علاقة مصدرا مهما  «والذكریات الماضیة وهذا ما عبر عنه محمد صابر عبید 

تحظى تبین درجة الأهمیة التي ت هذا النصفمن خلال  .)2(»من مصادر التمویل السیر ذاتي
فهي وسیلة تعتمدها هذه الأخیرة في استرجاع  ،السیرة الذاتیة النسبة لجنسبالذاكرة  بها

الأحداث الماضیة التي بقیت حبیسة ومسجونة تنتظر من یدفعها للبروز والظهور في قالب 
السیرة الذاتیة على الذاكرة اعتمادا كلي في طرح ما  فطالما اعتمدتنثري سردي جمالي، 

خزان  هوالتذكر  بل إنقدیمة متعلقة بالروائي أو السارد  یختلج الذات من أحداث ومحطات
یستلهم الأحداث من واقع عاشه معتمدا في ذلك على مصادر متنوعة  « كاتب السیرة حیث

  . )3(»كالرسائل والمذكرات والذكریات وشهادات الأحیاء وغیرها
من الذكریات والأحداث  السیرة الذاتیة یأخذ مادته كاتبیؤكد هذا القول من جدید أن 
 ماضیة فقط بل تتعدىلذكریات  بوصفها مخزنا  تستدعىالواقعة المتعلقة بحیاته فهي لم تعد 

إلى كونها عنصرا ضروریا ومهما في تقدیم مادة وموضوع الإبداع وكذلك بیان الأفكار  ذلك
  .والإیدیولوجیات التي یدافع عنها صاحب السیرة

التحول القائم في علاقة النص بالمرجع والذات، عبد القادر الشاوي  وفي مقام آخر یبین
من علاقة النص بالتاریخ إلى علاقة النص بالذات مثلما أضحى الموضوع « حیث تحولت

                                                             
  .33محمد بوعزة، تحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم، مطابع الدار العربیة للعلوم، بیروت، ص  )1(
  .34المرجع نفسه، ص  )2(
  .39، ص 2012محمد صابر عبید، التشكیل السیر ذاتي التجربة والكتابة، دار نبوي للدراسات والنشر والتوزیع،  )3(
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المركزي للدراسة مشدودا إلى الكیفیة التي یستطیع بها النص تمثیل الذات لن تعد الأفعال 
الكاتب عنها، ولم تعد الذاكرة بمثابة حضن موضوع للدراسة بل التصور الذي یقدمه 

هنا عنصر فاعل في تحویل هذه الذاكرة  نإ .)1(»للذكریات بل عنصرا فعالا في تقدیمها
لا تنقل لنا الحدث كما هو بل كما تصوره كاتب   تقنیة سردیة تخییلیة العلاقة بوصفها

  .السیرة
بل ، في كتابة السیرة الذاتیة الذاكرة تعد عنصرا أساسیا وجوهریا أنونخلص إلى القول 

بما في ذلك الوقائع والذكریات والأیام  هي الخزان الرئیس الذي یمد الكاتب بمادته الحكائیة
   .ها لمسة جمالیة، إضافة إلى قدرتها على تخییل الأحداث مما یعطیالماضیة

  :الذاكرة والمذكرات والاعترافات 1-2
الصلة الوثیقة بالمبدع ذلك لما تحمله هذه تعد الذاكرة من العناصر الأساسیة ذات 

الأخیرة من أهمیة كبیرة في تزوید المؤلف بأحداث وتجارب عدیدة تجعله یتمیز عن غیره في 
سرد أحداثه فهي مجموعة من الأنظمة یلعب كل منها دورا مختلفا في خلق الذكریات 

خصوصیة فهذا یجعلها  ونظرا لما تحتوي علیه هذه الأخیرة من .)2(»وتخزینها واسترجاعها
 وحمیمة وطیدة علاقات تنسج مصدرا ممولا للكثیر من الأجناس الأدبیة وكذا الفنون فهي

  .معها
فعلاقة الذاكرة بالمذكرات مثلا تكمن في أن كلاهما، انبثق من مادة واحدة ألا وهي 

ذاكرة من مادة ذكر، بالإضافة إلى أنهما یشتركان من حیث الدور الذي یقدمانه للمبدع، فال
جهة تساعد المؤلف في صیاغة لعبة تعبیر سردي تعید من خلاله إنشاء الزمان والمكان في 

ومن جهة أخرى تعرف المذكرات على أنها  .ضوء أحداث ووقائع وتجارب واقعیة متذكرة
حكي استرجاعي «وفي موضع آخر تعرف على أنها  .)3(»أحد أنماط التشكیل السیر ذاتي«

بمراجعة مدونات سبق وأن سطرها في ظروف  المذكراتي بوصفه مشاهد ه الروائيیقوم فی

                                                             
  .162، ص 2000عبد القادر الشاوي، الكتابة الوجود السیرة الذاتیة في المغرب، إفریقیا للنشر،  )1(
  .17، ص 2006، 1تقنیات الذاكرة، سوزان رمضان الشوا، ط )2(
  .57، ص 2012محمد صابر عبید، التشكیل السیر ذاتي التجربة والكتابة، دار نبوي للدراسات والنشر والتوزیع،  )3(
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كلا من الذاكرة والمذكرات توصفان على أنهما سرد استرجاعي  أن ومن هنا یتبین .)1(»معینة
والتجارب  ثوالأحداواستذكاري یقوم فیه الروائي بالتعبیر عن مجموعة من المشاهد 

والأشخاص التي مرت علیه في فترة زمنیة معینة حیث تبقى مخزنة وحبیسة ویقوم المبدع 
فالمذكرات تقوم باستثمار عملیة التذكر وتدفع . بدفعها واستخراجها في عبارات جمالیة فنیة

ه فتدفع الكتابةبالذكریات المخزنة بالفرار من عملیة التخزین وكذا تسمح للمؤلف بتغییر نمط 
  .من الكتابة في الحاضر إلى الماضي

تجارب  لینقحكي استذكاري «على أنها  یركزأما المفهوم الثاني للمذكرات فهو 
الماضي المعاشة إلى الناشئة وتعتمد نظرة تولیفیة للأحداث تسمح بإعادة ترتیب الوقائع بما 

ومنه یظهر بأن المذكرات هي نقل مجموع التجارب المختلفة للكاتب .  )2(»یوافق رغبة الكاتب
عبر مختلف مراحل حیاته فهو یقوم بروایة أحداثه بالتقنیة والأسلوب الذي یتماشى وسیاسة 

غفال أخرى على «سرده للأحداث حیث  ٕ یكون الروائي أكثر حریة في سرد مرویات معینة وا
یة في فالمذكرات تمنح للمؤلف كامل الحر  .)3(»جوةالنحو الذي یطابق سیاستها وغایتها المر 

زیادة في ذكر سلبیات هذه التجارب أو إنقاصها وهذا ما ضها وحذف بع بالتجار إیراد بعض 
  .یعطي الأحداث والوقائع بعدهما التخییلي

الذاتیة وعلاقتها بالذاكرة تكمن  جمةتر الالاعترافات فهي قسم من أقسام  خصیأما فیما 
في أن الاعترافات تنقل لنا تجربة ذاتیة تتصل بعالم لا یألفه الآخرون حیث تأتي هذه 
الاعترافات بطریقة فوریة فجائیة، وبما أنها فجائیة فهي تنبع من الذاكرة أي أنها مخزنة 

افات هو المجال الدیني بفكرة الاعتر  اهتمولعل أكثر مجال  .وتنتظر اللحظة التي تخرج فیها
غسطین حیث شاع هذا النوع في القرن الثامن عشر في وذلك من خلال اعترافات القدیس أو 

  .أوروبا
  

                                                             
  .57المرجع السابق، ص  )1(
  .146، ص 2002، دار النهار للنشر، بیروت، لبنان، 1لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، ط )2(
  .57محمد صابر عبید، التشكیل السیر ذاتي التجربة والكتابة، ص   )3(
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  :علاقة الذاكرة والشعر 1-3
من الأجناس الأدبیة الأكثر انتشارا وشیوعا عند العرب، إذ  یعد الشعر منذ قدیم الأزل

 أنوحكایاتهم، فكانوا إذا ما أرادوا  یعتبرونه هو دیوانهم ومخزن أساطیرهم ومعلوماتهم كانوا
  .أو یذموه أو یهجونه فقد كانوا یلجؤون إلى الشعر أحدهمیمدحوا 

بداخلهم من خلال الشعر فقد تعدد مفهومه واختلف  عماوبما أن الشعراء كانوا ینفسون 
كلام موزون ومقفى  على أنهبحسب كل شاعر والحالة التي یرید التعبیر عنها، فهو یعرف 

یعبر به الشاعر على ما یختلج صدره من أحاسیس ومشاعر وتجارب یرید الحدیث عنها في 
  .مجموعة من الكلمات یضبطها وزن وقافیة

یقومون بنسج تجاربهم الیومیة والماضیة في جنس أدبي یعد من أهم الشعراء  و بما أن
هذه الأخیرة  بینالأجناس الأدبیة فهم یعتمدون في ذلك على الذاكرة، فما العلاقة القائمة 

  ؟والشعر
یستطیع المبدع أن یرحل بنا إلى عوالم أخرى خاصة الشعر الذي یعتمد على الذاكرة 

بالخیال لیشكل لنا نصوصا إبداعیة تحتوي على أحداث  باسترجاع سیاقات ماضیة ویدمجها
  .یستطیع من خلالها أن ینقل لنا تجربته بطریقة فنیة جمالیة

الشاعر الجاهلي من ذاكرته، وما الوقوف على الطلل إلا نوع من أنواع  یستقيأن وطبیعي 
عن طریق  الشاعر الوقوف على أعتاب الذاكرة، حیث یقف على بقایا دیار المحبوبة فیتذكر

أن یمتزج بمشاهد الخراب والفناء، فلا  ة ذلك الماضي الجمیل الذي ما یفتؤالمفارقة الصادم
   :یجد الشاعر بعد المساءلة العبثیة سوى الدموع ملاذا، وفي هذا یطالعنا أمرؤ القیس قائلا

ـــةٌ  اقَ َ ــر ْ ـــه ُ ةٌ م َ ــر ـ ْ ـــب َ ــي ع ـــفــائِ ـ ِٕنَّ شِ ْ   ***  وا ـن ـلْ عِ َ ــه ؟فَ لِ وَّ َ ع ُ ْ م ـن ارِسٍ مِ ــمٍ دَ ْ س َ   )1(دَ ر
ومن هنا نجد أن الشعراء المحدثین استندوا في تألیف شعرهم على الذاكرة فجعلوا منها 
محطة أولى لرسم إبداعهم وهذا ما نجده لدى إحدى الشعراء المحدثین ألا وهو عبد الحلیم 

فنسج قصیدته على منوالها كتاب ألف لیلة ولیلة  عوالممخالفة الذي رجعت به الذاكرة 

                                                             
  .15 ص، 1993، 1، مجشرح المعلقات السبع، الحسین بن أحمد الزوزني أبو عبد االله) 1(
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ومنه .مستخدما تقنیة التناص التفاعلي فجاء العنوان المحول شهرزاد واللیلة الثانیة بعد الألف
القصیدة تعید المتلقي إلى الوراء فهي تجعله یتذكر ویستحضر ما ورد في النص  فإن

تتنشط « الشاعر حیثتقنیة التناص من بشكل كثیف في إبداع  استثمار من خلال .الأصلي
كتابة المتن من ذاكرة اللیالي فیتناص الشاعر مع ألف لیلة ولیلة شكلا ومضمونا ولكن تبدأ 

   .)1(»شهرزاد الشاعر من حیث انتهت شهرزاد اللیالي
ب معلومات وأحداث عن كتاالتراثیة من ومنه فإن اعتماد المبدع على ما خزنته ذاكرته 

من قبیل الذاكرة  أصبحتبأحداث ووقائع  مليءنصا جدیدا استطاع أن یبدع ألف لیلة ولیلة 
  .فیقوم هو باستذكارها واسترجاعها في قالب فني وجمالي ،الجماعیة

ومن هنا نخلص إلى القول بأن العلاقة بین الشعر والذاكرة علاقة وطیدة حیث أن 
وأهم الأحداث التي  ،الشاعر یعتمد على الذاكرة في صیاغة وبناء فرادته التي تبین تجربته

في شعر المعلقات وكذا في الأشعار الأخرى، فنجد بأن  وهذا ما نجده ،یرید أن یبینها
الشاعر یستذكر الأحداث والوقائع الماضیة ومنه یذكر مواصفات محبوبته وأهله فمثلا یذكر 
مكان جلوسه وسمره مع أهله وكذلك یذكر مكان الطهور ومكان كرم أهله مع الضیوف 

ك ذكر أهم الحروب والانتصارات وكذلك أهم الشخصیات التي عرفها ذلك الزمن، وكل وكذل
وتشكل تقنیة التناص مع التراث وجها من أوجه حضور الذاكرة،  .ذلك استنادا على الذاكرة
 . إنه حلول الأب في الابن

  :علاقة الذاكرة بالروایة 1-4
، فهي تستقطب في الساحة الأدبیةتعد الروایة الجنس الأدبي الأكثر انتشارا وشیوعا 

هذا الإبداع و التفنن في لخوض في لإلخ ...سواء كانوا أدباء أو شعراء المبدعین العدید من
، ونظرا التنوع والاختلاف الذي تعرفه الروایة في طرائق وأسالیب كتابتها، فهي لا  الجنس

نما هي جنس یتمیز نظام محدد بتقنیة معینة، في تخضع ولا تحصر مبدعها أو مؤلفها  ٕ وا
، حیث تختلف فیه الرؤى والتقنیات، وهذا ما دفع المبدعین و والمرونةبالزئبقیة والتلون والتعدد

                                                             
، شظایا الذاكرة في قصیدة شهرزاد اللیلة الثانیة بعد الألف لعبد الحلیم مخالفة، حولیات جامعة قالمة شقروششادیة  )1(

  .486، ص 2017جوان  19للغات والآداب، 
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لهذا الجنس حسب وجهة نظره وكذلك  حداوالنقاد إلى اختلاف تعریفاتهم للروایة فكل یصنع 
ي نثري یصور سرد قصص«یصف الروایة على أنها  فتحي إبراهیمفهذا  .إیدیولوجیته الخاصة

ومنه یظهر بأن  .)1(»...شخصیات فردیة من خلال سلسلة من الأحداث والأفعال والمشاهد
الروایة ربطت بمجموع الأحداث والوقائع التي تحدث مع شخص معین ویقوم بدوره في 

  .سردها في قالب قصصي سردي
نثري وفي مقاربة أخرى لوضع مفهوم للروایة نجد لطیف زیتوني یصفها بأنها نص 

تخیلي سردي واقعي غالبا یدور حول شخصیات متورطة في حدث مهم وهي تمثیل للحیاة 
ویتبین من خلال المفهومین بأن الروایة تتمحور حول أنها فن نثري یبنى على  .)2(»والتجربة

  .الشخصیةها تمجموعة من الشخصیات والأماكن والأزمنة لسرد أحداث ووقائع عاش
الروایة في حكیه للأحداث على تقنیة السرد التي تعد هي  ویعتمد الروائي أو مؤلف

ذا ما أردنا أن  .البؤرة المركزیة والأساسیة التي یعتمدها الروائي في نسج أحداث إبداعه ٕ وا
نورد العلاقة بین الروایة والذاكرة علینا المرور على علاقة الذاكرة بالسرد، ومنه تعرف التقنیة 

التي یختارها الروائي أو القاص أو حتى المبدع الشعبي الحاكي الطریقة «السردیة على أنها 
، )3(»لیقدم بها الحدث إلى المتلقي، فكأن تقنیة السرد هي نسیج من الكلام ولكن بصورة حكي

ومن خلال المفهوم یتبین بأن تقنیة السرد هي الركیزة والوسیلة التي یعتمدها الروائي في 
  .رصد أحداثه

القدرة على حفظ الخبرات السابقة واسترجاعها «لذاكرة على أنها ومن جهة أخرى تعرف ا
ومن خلال المفهومین تظهر العلاقة بین الذاكرة والسرد فنجد الروائي  .)4(»في الوقت المناسب

یستحضر مجموع تلك الأحداث والخبرات السابقة الموجودة في الذاكرة ویستمد منها الوقائع 
یها عن طریق هذه التقنیة أي باستخدام وسیلة وطریقة والذكریات حیث یقوم المبدع بحك

                                                             
، ص 1988جمهوریة التونسیة، ة العربیة للناشرین المتحدین، ال، المؤسس1معجم المصطلحات الأدبیة،ط ،إبراهیم يفتح)1(

176.  
  .99، ص 2002، دار النهار للنشر، بیروت، لبنان، 1لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، ط  )2(
  .39، ص 2015، دار فارس للنشر والتوزیع، الأردن، 2أمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، ط  )3(
  .126، ص 1999العلمیة، بیروت، لبنان، ، دار الكتب 2المفضل في الأدب، ط المعجم ،محمد التونجي  )4(
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الحالات الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة والشخصیة التي تسهم  وأسلوب السرد في رصد
  .الذاكرة بدورها في رفدها وتمثیلها

فالذاكرة تتمثل وتتضح من خلال السرد، بالإضافة إلى أنها تقدم أحداث وقیم ومعان 
اء الروائي بأحداث سردیة تستحضر الماضي في الحاضر، والمكان تعمل على تأثیث الفض

نرصد إذ  .القدیم في المكان الجدید فتعتمد الروایة في تشكیلها الأساسي على تسرید الذاكرة
یستحضر ویسترجع الأحداث والوقائع عن طریق التقنیة السردیة وهو في الروایات المبدع 

أن الروائي یستعمل تقنیة استذكار الشخصیات، التي بدورها تعتمد على الشخصیات، أي 
  .وكذلك الأماكن والأزمنة والمواقف والأحداث ومغامرات الشخصیة المتعلقة بحیاته

فالذاكرة توصف  ،الذاكرة بوصفها تقنیة سردیةالروایة و بین التكاملیة ومنه تظهر العلاقة 
وتارة تعد مادة سردیة  ،تارة على أنها تقنیة من خلال بنیة الشخصیات والمكان والزمان

فتعتمدها الروایة لسرد أحداثها والذاكرة كتقنیة لإیراد وقائعها فتجعل من الذاكرة سمة إبداعیة 
  .یتمیز بها العمل الأدبي عن غیره

جنس أدبي مترامي « مع الذاكرة فهيولیس غریبا أن تنسج الروایة علاقة حمیمة 
الأطراف یفتح الأبواب أمام بقیة الأجناس الأدبیة للأخذ من میزاته ویمد هو الآخر أطرافه 

 .)1(»لیدخل في دائرة الأجناس الأخرى، فیحدث بذلك أجناس جدیدة تمتاز بالتطور والحركیة
یدفعها إلى استثمار كل العناصر القریبة والقابلیة المستمرة للتجدد والتطور،  فهذا الانفتاح

فمؤلف « بما في ذلك الخیال والواقعبناء أحداثها ووقائعها منها والقصیة عنها لتستند إلیها في 
الروایة یستمد وقائعه وأحداثه من الواقع، والواقع متجدد غیر ثابت والخیال كذلك واسع شاسع 

  .)2(»لا یمكن حده
الروائي في إبداعه ، فإن  الذاكرة هي وسیلة استحضار وبما الواقع واحد من روافد 

حین  رفعت سعیدواسترجاع ما حدث من وقائع، ولكن هذا الاسترجاع لیس حرفیا وهذا یؤكده 
یذهب إلى القول بأن الذاكرة تعجز في كثیر من الأحیان على استحضار تفاصیل دقیقة 

                                                             
  .18، تونس، ص 2013، ضحى للنشر والتوزیع، 1حوریة لنقر، الطفل في حنة لمحمد الباردي، ط )1(
  .18المرجع نفسھ، ص  )2(
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لا اكتظت بما یثقلها ویهددها  «لبعض الأحداث والذكریات الماضیة لأنها  ٕ دوما ذات ثقوب وا
إن هذا الانتقاء الذاكراتي یسهم في فتح باب  .)1(»بالتبدد بین ما هو مهم وما هو غیر ذلك

  .الخیال الذي یعد عمود الروایة
تكون مخادعة ولا یعول علیها، فهي غیر موثوق بها في بهذا المعنى الذاكرة إن 

اث التي وقعت، فتكون التفاصیل فیها مقطعة وغیر كاملة استحضار كل المشاهد والأحد
ودقیقة وهنا یأتي دور الروائي في الاستعانة بالخیال فهو تقنیة أساسیة في الروایة، فهو یلعب 

یلجأ إلى ... «دورا مهما في سد الفراغات والنقائص التي تحدثها الذاكرة، حیث أن الروائي 
ذا الخیال في اختراع بعض الأحداث أو خلق بعض مزج الواقع بشيء من الخیال ویوظف ه

الشخصیات أو تغییر بعض الوقائع والسلوكیات أو تبدیل الطبائع المواقف والرؤى 
عادة مملة لیجعله أكثر  ٕ والإیدیولوجیات بحیث یخرج المؤلف نصه من سرد جاف وا

  . )2(»...حیویة
ترجاع بوصفها أحد أنماط ویجدر بنا في هذا المقام الإشارة إلى ما یسمى تقنیة الاس
أن یترك الراوي مستوى « اشتغال الذاكرتي داخل النص السرد، والروائي على وجه، ویعني

في لحظة لاحقة لحدوثها، وهو ثلاث  یرویهاالقص الأول لیعود إلى بعض الأحداث الماضیة 
استرجاع خارجي یعود إلى ما قبل بدایة الروایة، واسترجاع داخلي یعود إلى ماض : أنواع

ومنه فإن الاسترجاع أو . )3(»بین النوعین السابقین مزجيلاحق لبدایة الروایة واسترجاع 
سواء أكان هذا  ةهنالراة الاستذكار هو عملیة یقوم فیها الراوي باسترجاع أحداث سابقة للحظ

الماضي قریب من أو بعید، حیث أن هذه العودة إلى الوراء أو إلى الماضي لها غایة وهدف 
یوحي إلیه المبدع كملء الثغرات في النص مثل أوالى إیرادات الدلالات الجمالیة التي 

  .تضیفها الذكریات على النص

                                                             
  .8-7، ص 1999باعة والنشر، مصر، طمجرد ذكریات، دار المدى لل ،رفعت سعید )1(
  .30، تونس، ص 2013، ضحى للنشر والتوزیع، 1حوریة لنقر، الطفل في حنة لمحمد الباردي، ط )2(
، ص 2003، اتحاد الكتاب العرب، سوریا، 1محمد عزام، تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحداثیة، ط )3(

158.  
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وتقنیة الاسترجاع تكاد تجعل القارئ ومما سبق نستطیع الجزم بأن العلاقة بین الذاكرة 
لا یفرق بینهما حیث أن كلاهما یربطهم عنصر مهم ألا وهو عنصر التذكر فالذاكرة تعتمد 

الأجناس الأدبیة تستغل هذه الأحداث في تكوین وقائعها  فإن على الأحداث الماضیة ومنه
استذكار  على بالإضافة إلى أن الاسترجاع لا یخرج عن هذه الدائرة فهو أیضا یعمل

في حیز واحد حیث یستغلهما  نیصباواستحضار الأحداث والوقائع الماضیة ومنه فهما 
فمرة یجد نفسه في الماضي  ،المبدع في نسج إبداعه وجعل القارئ یجول في عوالم مختلفة

ومرة یجد نفسه في الحاضر وهنا تحدث المفارقة في الأحداث ومنه نجد الجمالیة والشعریة 
  .التي تجعل من العمل الأدبي ممیزا

أن العلاقة بین الروایة وخطاب الذاكرة علاقة وثیقة تكاملیة ذلك من هو  وما یمكن قوله
ما الذاكرة في استذكار واستحضار بعض الأحداث خلال أن النقص والنسیان الذي تتمیز به

بتفاصیلها الدقیقة تأتي المخیلة التي أوكلت لها مسؤولیة تعبئة تلك النقائص وتخلیص 
الروائي أو المؤلف من الجماد ومجرد سرد وحكي لأحداث مضت بل مساندة ذلك السرد 

وتمیز عمله وتجربته الروائي یحس بفرادة د وأحداث حافلة بالحیویة والحركة مما بمشاه
حساسه  ٕ  .عن طریف المزج بین المرجع والخیالوا

  :الذاكرة والروایة السیریة 1-5
شهد فن كتابة السیرة الذاتیة تطورا مع مرور الزمن فهي لا تنحصر في كتابات 

المذكرات : المؤرخین بل إنها تتعدى ذلك إلى الاندماج مع ألوان وفنون أدبیة أخرى مثل
ولعل الروایة هي أكثر الأجناس الأدبیة قرابة مع السیرة الذاتیة وذلك ... والیومیات والروایة
یقة بینهما حیث لم تعد هناك حدود تضبط هذه العلاقة فأصبحا بذلك نظرا للعلاقة الوث

الروایة جنسین مكملین لبعضهما، وهذا أدى إلى انبثاق وولادة جنس أدبي حدیث وهو 
كل النصوص التخییلیة التي یمكن أن تكون للقارئ «فعلى حد قول فلیب لوجون هي  السیریة

لتي یعتقد أنه اكتشفها أن هناك تطابق بین المؤلف فیها دوافع لیعتقد انطلاقا من التشابهات ا
والشخصیة في حین أن المؤلف اختار أن ینكر هذا التطابق أو على الأقل اختار أن لا 
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یبین هذا المفهوم أن الروایة السیریة لا تلتزم بتطابق السارد والمؤلف والشخصیة . )1(»یؤكده
مسافة بین السارد والشخصیة والروائي بل هي تخوض وتتعمق في التخییل بل إنها تستغل ال

  .لخلق فضاء تخییلي
إن حداثة هذا الجنس الأدبي جعلت النقاد یختلفون في وضع مصطلح دقیق وشامل، 
حیث تعددت واختلفت تسمیات الروایة السیریة فهناك من اصطلح علیها الروایة السیرة أو 

حسب التعریف : وایة السیر ذاتیةالر «الروایة السیریة أو الروایة السیر ذاتیة ومنه فإن 
أو حول مراحل معینة  حیاتهالتقلیدي هي روایة استذكاریة یكتبها شخص ما حول تاریخ 

. )2(»كونها استرجاع انتقائي ذاتي الاختیار لذاكرة تتلاشى فیزیولوجیا یوما بعد یوم... منها
كاریة استرجاعیة لتاریخ من خلال هذا المفهوم یتبین أن الروایة السیر ذاتیة هي عملیة استذ

  .حیاة مؤلف ما، حیث تعتمد على الذاكرة في انتقاء الأحداث المراد ذكرها
أنها عمل سردي روائي یستند في مدونته «أما محمد صابر عبید فقد عرفها على 

الروائیة إلى السیرة الذاتیة للروائي حیث یعتمد الحادثة الروائیة في سیاقها الحكائي اعتمادا 
ومنه یظهر بأن الروایة السیر ذاتیة تستمد مادتها . )3(»كلي على واقعة سیر ذاتیة واقعیةشبه 

 الجدید بالمزاوجة بین المرجع والواقع والتخییلمن السیرة الذاتیة حیث یقوم كاتب هذا الجنس 
لأنه یعتمد على الذاكرة بوصفها مصدر أساسیا ومرجعیة مهمة للصور والأحداث والحالات 

  .ب التي عاشها في مختلف مراحل حیاته مع وجود لمسة تخییلیةوالتجار 
فالروائي یأخذ من السیرة الذاتیة الصیغة ومن الروایة الجانب التخییلي فنجد بأن علاقة 
الذاكرة والروایة السیر ذاتیة لا تخرج عن نطاق علاقة الذاكرة بكل من السیرة الذاتیة بوصفها 

كرة ساحة واسعة لتوظیف الذكریات الحبیسة في مخزنها الجنس الأدبي الذي تستخدمه الذا

                                                             
  .37، ص 1994، المركز الثقافي العربي، 1عمر حلى، ط: المیثاق والتاریخ الأدبي، تر السیرة الذاتیة ،فلیب لوجون  )1(
كریمة غیتري، جمالیة الروایة السیریة روایة السمك لا یبالي لإنعام بیوض أنموذجا، رسالة ماجستیر، جامعة أبي بكر  )2(

  .49، ص 2013بلقاید، تلمسان، 
، 1ریة قراءة في التجربة السیریة لشعراء الحداثة العربیة، عالم الكتب الحدیثة، طمحمد صابر عبید، السیرة الذاتیة الشو  )3(

  .115، ص 2007
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بالإضافة إلى الاستعانة بعمود الروایة ألا وهو الخیال الذي بدوره یساهم في تعدیل وملء 
  .النقائص التي تحدثها الذاكرة بسبب النسیان

الجنس الأدبي جعلت الأدباء العرب یتوجهون إلى هذا النوع نظرا لتوافقه  هذاإن حداثة 
غبتهم، حیث یسمح للروائي بالانفلات من القیود التي تفرضها الأجناس الأخرى، ومن هنا ور 

یستطیع المؤلف الخوض في الممنوع وكشف المستور بتقنیة جمالیة فنیة، ونذكر من هذه 
براهیم  الحي اللاتینيلمحمد حسین هیكل، و زینب الروایات السیریة روایة ٕ لسهیل إدریس وا

  .لمحمد الباردي حنةلواسیني الأعرج، و یرة المنتهىسوالكاتب المازني، 
ولعل أكثر الأجناس الأدبیة ارتباطا وتداخلا مع الروایة هي السیرة الذاتیة فكلاهما 

السیرة الذاتیة ولكن الروائي في  مرجعا في الروایة ومیثاقافالواقع یعد یصوران الواقع المعاش، 
إذا ما أراد أن یؤلف سیرة ذاتیة فعلیه أن یتجنب الانسیاق نحو تصوراته وخیالاته وذلك لكي 

فمؤلف السیرة یجب أن لا ینساق وراء تصوراته ...«لا یبتعد عن السیرة الذاتیة وتقنیاتها 
  .)1( »وخیالاته حلة لا یبتعد عن السیرة الذاتیة ومقوماتها

فإن الذاكرة فرضت وجودها على العدید من الأجناس الأدبیة وجعلت العلاقة  ومنه
بینهما علاقة وطیدة كالسیرة الذاتیة والروایة والمذكرات والروایة السیریة، فهي تعد مادة 

  .محوریة یعتمدها الروائي في تأثیث فضاء إبداعه
  
    
  
  
  
  
   

                                                             
  .18، ص السابقالمرجع  )1(
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  :الشخصیات خطاب الذاكرة وبناء -1
الأجناس الأدبیة وأكثرها انتشارا وشیوعا، ولذلك نجد  ىمن أرق الروایة السیریةیعد فن 

یبدع  محمد البارديیندفعون نحو كتابة مثل هذا الفن ومنه نجد  الروائیینمعظم المبدعین 
التي تحمل في طیاتها مغامرات وحیاة طفل یسعى إلى " حنة"المعنونة بـ السیریةروایته في 

استذكار أحداث ووقائع حیاته الماضیة وكذلك حیاة أو مواقف أحد الشخصیات والأماكن 
التي كانت لها وقع وأثر عمیق في نفسیة الكاتب لذلك سعى إلى كتابة هذا الفن من أجل 

  .إلى المتلقي قعاالو إیصال هذا 
جعل خطاب الذاكرة " الروایة السیریة"ماء حنة إلى الجنس الهجین ممثلا في إن انت

یلي نتنبع اشتغال  مابما في ذلك بنیة الشخصیة، وفی یحضر وبقوة لیؤطر عوالمها السردیة
  :وكیف أسهم في بناء الشخصیة خطاب الذاكرة في نص حنة

  :الذاكرة والبعد الجسدي 1-1
ملها السارد لیصف الشخصیة أهم الصفات التي یستعیهتم البعد الجسدي بالبحث عن 

وأهم ما تمیزت به ومنه قام المبدع باستذكار بعض المواصفات، فاستعان الكاتب  ،ةالرئیس
بالذاكرة في وصف الطفل، إلا أن السارد لم یتوسع في ذكر الصفات بل اكتفى بذكر بعض 

ر الأحداث والوقائع والشخصیات إلى استحضار واستذكا متوجهافقد كان انشغاله  .منها فقط
ولعل ما جعل . حیث لم یكن السارد یهتم بالجمال والقبح الذي تتصف به الشخصیة الرئیسیة

في فقرة واضحة الملامح هو أن الطفل لم یكن یتمیز  مواصفاتالالسارد یتخلى عن ذكر 
مة جسدیة كأن بصفة تجعله مختلفا عن غیره فهو طفل مثله مثل بقیة أقرانه، لم تكن له علا

 یستطرد في وصف الجسد والملامح،جعله مما ی اأو معاق اأو أبكم ایكون أعمى أو أصم
ولعل إیضاح الملامح یكون أكثر ضرورة إذا ما «حوریة لنقر من خلال قولها  تؤكدهوهذا ما 

  .)1(»الشخصیة شاذة لیس لها مثیل كان في الشخصیة ما یمیزها من غیرها أو إذا كانت

                                                             
  .46، ص 2013، ضحى للنشر، تونس، 1لمحمد الباردي، ط" حنة"حوریة لنقر، الطفل في  )1(
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فنجد أن الطفل على علاقة بعالمه ومحیطه وعائلته مباشرة أي أنه لم ینشغل بإخفاء علامة 
بمزایا جسدیة،  كائنا خارقاخصوصیة بل كان یعیش حیاته على طبیعتها فلا شيء یجعله 

هذه السیرة الذاتیة «وهذا ما جعل  .وحیث لم یكن فیه ما یمنعه من إدراك العالم من حوله
عن بعض السیر الأخرى، فنحن حین نطالع كتاب الأیام لطه حسین نجده الروائیة تختلف 

  .)1(»یطنب في ذكر عاهته الأمر الذي جعل شخصیته مختلفة عن بقیة الشخصیات
التي تقدمها الذاكرة عن الجسد ذلك النص الذي یورده المنتقاة إن أولى المواصفات 

یملأ العدل یا ولدي أصابعك لم تستقم بعد ما هكذا «في قوله البطل على لسان والده /الروائي
ن لم ننف عنه سمة الواقعیة فهو  .)2(»وذراعیك طریان مثل هذه الأعشاب ٕ لا إن هذا النص وا

لأن الطابع الانتقائي الذي تقوم به الذاكرة تجعلنا نتساءل عن  یخلو كذلك من لمسة تخییلیة؛
في جسده  المتمثلةالأولى للشخصیة  هذا النص الذي یحیلنا على الملامح سبب اختیار

 مقولةهونة بالأثر النفسي الذي خلفته مر هنا جابة دون غیره من النصوص؟ إن الإ الضعیف
: في السیرة الذاتیة إزاء تحریف مضاعف«فإننا  ومنه ،البطل كأنهفي نفس الطفل الذي  الوالد

یجعل الذات متعددة،  وهو ما. الذاكرة تحرف الماضي والكتابة تحرف ما حرفته الذاكرة
وما السیرة الذاتیة إلا سعي إلى هذه . متشظیة تمتنع عن المؤلف معرفتها معرفة ثابتة مكتملة

والخطاب . في الماضي الذي كان" الآخر"في الحاضر مع  "الأنا"المعرفة عبر حوار 
السیرذاتي رغم ما یتعهد به من صدق ونزاهة، خطاب خادع یوهم بالتوحد بینما جوهره 

، إن هذا النص یجعلنا )3(»ویطلب منا التسلیم بالتطابق في حین أن الاختلاف حقیقته. التعدد
ذاكرة لا نجزم أن الباردي الكاتب لیس هو الباردي الطفل إنه الإیهام بالتوحد فقط، لأن ال

  .تستدعي الحدث كما هو بل كما یظن الكاتب أنه حدث
في «الذي یؤكد فیه الراوي على نحول جسمه وفي موقف آخر یستوقفنا هذا المقطع السردي 

كنت هزیل الجسم ... الحقیقة كان شكلي العام لا یهیئني إلى المغامرة في مجتمعي الصغیر
                                                             

  .46المرجع السابق، ص  )1(
  .10، ص 2010مركز الروایة العربیة للنشر والتوزیع، تونس، ، 1محمد الباردي، حنة سیرة ذاتیة روائیة، ط )2(
  .262، ص2010، 1محمد القاضي وآخرون، معجم السردیات، الرابطة الدولیة للناشرین المستقلین، ط )3(
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إن هذا التكرار یعطي  .)1(»أقراني من أبناء الفلاحینلا أقدر الحركة الذاتیة التي یتمتع بها 
لمحة دالة ومحوریة في حیاة الطفل، الذي لم یكن یشبه أبناء الفلاحین الذین هیأ لهم القدر 
بنیة مورفولوجیة للقیام بالأعمال الشاقة خلاف البطل الطفل الذي یتهیؤ لقدر مخالف، إنها 

 .الدراسة التي یتكرر الحدیث عنها
على شحها استطاعت أن تنقل لنا كثیر من التفاصیل المهمة لأن ه العبارات هذإن 

ذاكرة لا تحتفظ بالأشیاء العادیة بل تلك التي لها كبیر الأهمیة في حیاة الشخص، فهذا 
ذلك الخریف لا أزال «یقول بل ویربط نموه العمري بذكرها،  النحول جعله یتوجه إلى المدارس

، )2(»طلونا وحذاء وبلوزة ومحفظة جدیدة أنا الآن في فصلي الخامسأذكره اشترى لي والدي بن
عندما دخلت الفصل السادس، كنت قد «وفي موضع آخر یذكر السارد عمره من خلال قوله 

  .)3(»بلغت الثالثة عشرة من عمري
ذكر عمر الطفل من مرحلة إلى أخرى راجع إلى أن السارد أراد أن یشیر إلى أن إن 

عمر الشخصیة له دور مهم وفعال في ترتیب الأحداث من جهة ومن جهة أخرى یشیر إلى 
أن اختلاف عمر الطفل یجعله یبین لنا وجهة نظره والتعبیر عن العدید من المواقف التي 

اختیار المؤلف هذا الأسلوب وهذه الطریقة لتدوین «فإن  شهدها وعلى حد تعبیر حوریة لنقر
ومنه  .)4(»الأحداث والتأریخ للوقائع التي كان فاعلا فیها أحیانا وشاهدا علیها أحیانا أخرى

یظهر بأن سبب الإطناب السارد في عمر یرجع إلى انه أراد التأریخ للأحداث بالإضافة إلى 
  .خلال مجموع الوقائع والمسائلالوعي الكاف برغبات جسده وأسراره من 

  :الذاكرة والبعد النفسي 1-2
أمام العدید من الذكریات التي  یضعناتحلیل هذه السیرة الذاتیة الروائیة إن محاولتنا 

  .استحضرها الباردي من مخزن ذاكرته فنجده یورد بعض الصفات المتعلقة بنفسیته

                                                             
  .156، ص روائیةمحمد الباردي، حنة سیرة ذاتیة  )1(
  .124المصدر نفسه، ص  )2(
  .162المصدر نفسه، ص  )3(
  .49لمحمد الباردي، ص " حنة"لنقر، الطفل في حوریة  )4(



  إشتغال الذاكرة في حنة..............................................:......................الثانيالفصل 

 34 

  .)1(»طفلا خجولا عشت وحیدا مع أبويفقد كنت «فنجده یصف نفسه بالخجل فیقول في ذلك 
ولعل هذه العبارة تعطي تصورا وانطباعا للقارئ عن شخصیة الباردي بأنه طفل خجول، 
والسبب راجع إلى أن الباردي ولد في عائلة مكونة من أب وأم دون أن یكون لدیه أخ أو 

ضا لا یحبذ أخت ولعل هذا العامل ساهم بشكل كبیر في انطوائیة وخجل الطفل، فنجده أی
  .مع الجماعة، فهذه الصفة تسبب حرجا كبیرا التعامل مع الفتیات ولا الاختلاط

وفي مقام آخر نجده یخص ذكر خجله في علاقته مع جنس الأنثى فهو لا یقدر على 
أعترف «معاملة ومخالطة الفتیات ویجد في محادثتهن خوفا كبیرا حیث صرح بذلك في قوله 

 وأن تربیتي العائلیة لم تساعدني على خرق حالة الرهبة التي الآن أنني كنت طفلا خجولا
تلعب صفة الخجل التي تمیزت بها الشخصیة  .)2(»تنتابني عندما ألتقي بنتا من بنات الجیران

وأحداث تتسبب في دورا مهما في حیات الطفل فنجد هذه الصفة تنذر بوجود عراقیل 
ولعل هذا الخجل قد أدى  .أخرى إحساسها بالحزن أو بالمضایقة من قبل شخصیات

  .بالشخصیة في كثیر من الأحیان إلى الاعتزال والانطواء عن الناس واختیار الوحدة
التي كانت تضایقه وتحرجه أمام  المعلمبالإضافة إلى أن السارد كشف لنا تصرفات 

زملائه مما أدى به إلى الهروب من المدرسة وتفضیل التسكع وعدم حضور الدروس فقال 
بعصاه، ویدخلها أحیانا بین الذي كان یلوح  المعلمكنت أكره المدرسة، وأخشى «ي ذلك ف

   .)3(»فأتأوه وأبكي" یا مرخي"جسدي وثیابي وراء ظهري ثم یجذبها إلیه ویصیح في أذني 
ومنه فإن میزة الخجل أثرت كثیرا في الشخصیة الرئیسیة مما جعلته یحس بالألم وینفعل، 

مجابهة الحواجز وكسر ة السلبیة أدت إلى عدم استطاعته إلا أن هذه الصفویلجأ إلى البكاء، 
نما زادت الوضع تعقیدا  ٕ أثرت على طفولته، وسوف تؤثر فیه لاحقا بالسلب حیث القیود وا

                                                             
  .29محمد الباردي، حنة سیرة ذاتیة روائیة، ص  )1(
  .198، 197المصدر نفسه، ص  )2(
  .154المصدر نفسه، ص  )3(
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سیؤثر هذا الإحساس بالوحدة في حیاتي «عندما یتقدم في السن وهذا ما یتضح في قوله 
  .)1(»يالقادمة، سأنشأ طفلا منطویا على ذات

وقد امتلكته هذه  قویاونجده یذكر صفة أخرى متمثلة في الغیرة فقد كان إحساسه بالغیرة 
الصفة وهو یرى والدیه یستعدان إلى استقبال ولد جدید، حیث كان الطفل یتمتع بكامل الحب 

ولذلك كان یرفض وجود مولود جدید في عائلته الصغیرة والاهتمام والدلال من طرف والدیه 
صورة الذاكرة ترسم  .)2(»لقد عشت مع وحدتي، بل عشقت وحدتي«وعبر على ذلك قائلا 

ضح من خلال مقاطع تیة الروائیة عبر ملامح نفسیة تتصیة الطفل في هذه السیرة الذاالشخ
لهذا المشاعر والهواس النفسیة التي تستعمل سرده هذه بها السارد من خلال  وعبارات صرح

  .تشكیل الطفل مستقبلالا حقا على 
  :الذاكرة والبعد الاجتماعي 1-3

یساهم البعد الاجتماعي في بناء شخصیة الفرد فالبیئة والطبیعة والمحیط لهم دور مهم 
حیث یرجع " حنة"في نحت سلوكیات وطباع الأفراد، وهذا ما نجده في السیرة الذاتیة الروائیة 

 لنا وضعیته الاجتماعیة والثقافیة حیث ركزتبنا السارد إلى الماضي من خلال الذاكرة فیبین 
على استذكار الحالة الاجتماعیة للعائلة التي عانت  لافت للانتباهالشخصیة الرئیسیة بشكل 

لفقر من الفقر والحاجة، بالإضافة إلى أن السارد أراد أن یبین أنه لم یكن یعرف قیمة ا
وقتئذ لم أكن أعي ما یقول ولم أكن أدرك الحد الفاصل بین الفقر «وصرح بذلك من خلال 

  .)3(»والغنى
یبین لنا القول بأن هذا الطفل المدعو بالباردي ترعرع وولد في عائلة فقیرة الحال 
بالإضافة إلى اضطرار العائلة الصغیرة إلى العیش مع عائلة أخرى واقتسام الحجرات، إضافة 
إلى عودة العمة حلیمة للعیش معهم، ورغم كثرة المصائب والكوارث التي تتهاوى على العائلة 

كان «ت عائلة سعیدة، وهذا ما یتضح في قول الطفل متحدثا في ذلك عن والده كان أنهاإلا 
                                                             

  .93، ص المصدر السابق )1(
  .ص.المصدر نفسه، ن )2(
  .88المصدر نفسه، ص  )3(
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سعیدا رغم الكوارث العدیدة التي بدأت تصیبنا وتؤكد لنا أننا عائلة فقیرة لا تستطیع أن ترد 
ونفهم من الشاهد أو المقطع المستقى من السیرة الذاتیة الروائیة أن هذه  .)1(»هذه الكوارث

المسؤول الوحید على موت  الذي یعدهالفقر هذا  .لى الطبقة الریفیة الفقیرةالعائلة تنتمي إ
إخوانه، فالأب لم یتوفر لدیه ثمن الدواء، فقد كان الدواء باهض الثمن لا تستطیع العائلات 

نما كان حكرا على الفئة الغنیة وهذا ما نلمسه في قوله  ٕ لأني إلى حد «الفقیرة أن تشتریه، وا
استطع أن أفهم كیف كان إخوتي یموتون بهذه السهولة، لعل أمراض الطفولة هذه اللحظة لم 

إن شدة العوز المادي الذي عانت منه  .)2(»للفقراء مثلنا اكانت كثیرة، ولم یكن الدواء متیسر 
الشخصیة البطلة هي التي جعلتها تستذكره في مقاطع نصیة عدیدة لتبرز استیاءها 

لتي تعیشها التي كانت تبرز أكثر عند احتكاكه ببعض وامتعاضها من الحیاة البائسة ا
ولكني كنت أرى أبناء أخوال أمي عندما یأتون إلى الواحات مرات نادرة في ثیابهم «الأغنیاء

نقمته وحقده في كل مرة السارد یؤكد  إن. )3(»الجدیدة ونظرات الاستهزاء في أعینهم الوقحة
غبته الشدیدة في إنشاء أي علاقة معهم فهو على أغنیاء تلك المرحلة من طفولته، وعدم ر 

بقطعة  اراضی اكان یقتدي بوالده الذي كان رغم فقره وحاجته الماسة إلى المال والعمل إنسان
هذا الطفل قابل  لذا فقد ،أبناء عمومته لمساعدته لىإنه غیر محتاج أو التي یملكها،  الأرض

التي كانت  جمیع أنواع الاستهزاء والازدراء والسخریة فكان یرفض بالثورة علیه،الموقف 
ومن هنا یتبین بأن الطفل أو الباردي في حنة قد أدرك الفارق بینه  .تصدر من الفئة الغنیة

  .وبین أبناء عمومته فهو مدرك للفرق بین عالمه الصغیر وبین عالم الأغنیاء المغایر له
رة للشخصیة الرئیسیة في حنة من خلال ونخلص غلى القول بأن السارد استطاع رسم صو 

الأبعاد الثلاثة الجسدي والنفسي والاجتماعي فاستحضر أهم الصفات الطفولیة التي تمیز بها 
یهتم كثیرا بذكر الصفات الجسدیة للطفل فقد اكتفى بذكر ورصدها مستعینا بذاكرته، فلم 

  .شكلت على قلتها لمحة دالة صفة أو صفتین على الأكثر
                                                             

  .88محمد الباردي، حنة سیرة ذاتیة روائیة، ص  )1(
  .92المصدر نفسه، ص  )2(
  .107المصدر نفسه، ص  )3(
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انب النفسي فقد وصف لنا السارد نفسه في مجموعة من الصفات تمثلت أهمها في أما الج
وفیما یخص الجانب الاجتماعي فقد شرح لنا  .إلخ...الخجل والغیرة والانطواء والصمت

لقد خلف هذا الفقر ألما في نفسیة «المبدع الحالة التي تعیشها الشخصیة والعائلة وبالتالي 
وبالتالي  .)1(»ذلك في حدیثه عن الاحتیاجات التي لم تتوفر لهمالشخصیة الرئیسیة ویتضح 

یثور نستنتج بأن الفقر الذي كانت تعیشه العائلة ترك أثرا قویا على نفسیة المبدع فجعلته 
  .ویرفض كل أنواع السخریة والازدراء

  :التذویت في الذاكرة -2
تعتمد السیرة الذاتیة الروائیة عدة مقومات منها مسألة التطابق بین المؤلف والسارد 
والشخصیة الذي جاء به فلیب لوجون بمصطلح میثاق السیرة الذاتیة وهذا ما نجده في حنة، 
فالسارد وهو بصدد سرد الوقائع والأحداث المتعلقة بحیاته ویذكر أهم الوقائع التي أضفت 

طفولته، فیحاول في الكثیر من الأحیان الانفلات من سیطرة المؤلف علیه إلا وقعا علیه منذ 
یعتبر السارد في «اقتران السارد بالشخصیة حضر وسیطرة ووجد بشكل مكثف ومنه  أن

مستوى البناء الداخلي للنص مثله مثل الشخصیات كائنا ورق لكن الأمر في السیرة الذاتیة 
ومنه لا یمكن إیراد الاختلاف بین الكائن  )2(»ساردهامختلف حیث یكون كاتب السیرة 

  .الواقعي وبین الكائن المتخیل الموجود في حنة
نلاحظ عند دراسة السیرة الذاتیة الروائیة أن السارد یتطابق في الكثیر من المواقع مع إذ 

ز مع ذاكرة السارد أو الطفل فیبر  الأناالشخصیة الرئیسیة، وذلك من خلال اقتران خطاب 
المتعلقة بحیاته وطفولته من خلال استخدام ضمیر المتكلم  المبدع مجموع الأحداث والوقائع

في خطابه وهذا ما نستشفه في مجموع هذه المقاطع المستوحاة من حنة فنجده یقول " أنا"
  .)3(» ...وأنا أجلس إلى مكتبي، وأفتح نافذتي لأطل على البحر«

                                                             
  .59حوریة لنقر، الطفل في حنة لمحمد الباردي، ص  )1(
  .67المرجع نفسه، ص  )2(
  .71محمد الباردي، حنة سیرة ذاتیة روائیة، ص  )3(
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  .)1(»فكنت لا أركب قدميأما أنا ... خرجت أنا إلى المدینة«
  .)2(»هكذا كنت أدرك هذه الزغرودة وأنا أستمع إلیها في مناسباتنا العائلیة المختلفة«
  .)3(»الثالثة عشر من عمري أنهيها أنا إذن «

الذي یقدمه لما  ومن هنا یظهر بأن السارد قد ربط خطاب الذاكرة المتعلق بحیاته 
فیسیطر حضوره على باقي الضمائر الأخرى، " أنا"بضمیر المتكلم " كنت"الفعل الناقص 

نكاره   ٕ ویخترق بها جل مفاصل الحكایة، ورغم محاولة المبدع أحیانا الهروب والانفلات منه وا
الأكید في السیرة «و. الضمیر یحافظ على سیادته ویتصدر بذلك كل مقاطع النص أنإلا 

القائم بعملیة التلفظ هو نفسه الكائن  أنالمسرود أي الذاتیة أن یكون السارد فیها هو ذاته 
  .)4(»الملفوظ یفعلالذي 

عدة مرات في بصیغة المتكلم المفرد  "أذكر"ومن جهة أخرى نجد المبدع یكرر فعل 
ذاك الخریف لا «.)5(»أما ذاك الحدث فلا أزال أذكره« حیث یقول في أكثر من مقطع "حنة"

ذلك  ذكروأ«.)7(»بائع الكاز صدیقنا، أذكره الآنكان قدور ابن «.)6(»أذكره أزال
هذا و . )9(»أحاول الآن أن أجمع شتات أیامي، مرة أخرى تخونني ذاكرتي أعلم ذلك«.)8(»الآن

ذاكرة، بل اندماجهما في فعل أذكر، حیث تظهر مرة أخرى علاقة الذات بالالتكرار یؤكد 
لا «سلطة ذات الباردي الكهل مهیمنة على فعل التذكر الذي یعترفا لباردي بمحدودیته فیقول 

  .)10(»حدود لها فالذاكرةأزال أذكر تلك الصورة البالغة من الذاكرة، ذاك أقصى ما أذكر، 

                                                             
  .140، ص السابقالمصدر  )1(
  .193المصدر نفسه، ص  )2(
  .197المصدر نفسه، ص  )3(
  .67لنقر، الطفل في حنة لمحمد الباردي، ص حوریة  )4(
  .221محمد الباردي، حنة سیرة ذاتیة روائیة، ص  )5(
  .124المصدر نفسه، ص  )6(
  .61المصدر نفسه، ص  )7(
  .81المصدر نفسه، ص  )8(
  .71المصدر نفسه، ص  )9(
  .13المصدر نفسه، ص  )10(
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یظهر لنا من خلال مجموعة هذه الشواهد أن السارد قد أطنب في اعتماد هذه اللفظة، حیث 
نما لنظهر  ٕ من  رضغن السارد له أبقمنا بذكر مجموعة منها فقط لا على سبیل الحصر وا

العلاقة التي تربط إنما یدل على هذا التكرار إن دل على شيء  فإنومنه . تكثیف هذه الكلمة
  .أذكروهذه العلاقة یجلیها لنا الفعل بالأحداث المرویة  الذات/المؤلف

كنت أشاهد أمي في عملي الاستثنائي « ویتجدد اندماج الذات بالذاكرة في النص الآتي
، )1(» ...أصل إلى موقع الحفر في الزریبة اموعند... ذلك الیوم تدخل المطبخ لتعد الفطور

الفعل كان المحیل على الماضي، یؤكد أمرین إن ضمیر المتكلم المتمظهر في التاء مندمجا 
الأول هو تحقق المیثاق السیر ذاتي المتمثل في تطابق المؤلف والسارد والشخصیة، أما 
الثاني فیتمثل في بروز البعد الذاتي في عملیة السرد التذكري الذي یحققه ضمیر المتكلم 

  .المفرد
ویهیمن على النص، فالمبدع یقوم یسیطر على السرد  التوظیفونخلص القول إلى أن هذا 

بذكر جل الوقائع والأحداث والمسائل المتعلقة بحیاته تقریبا إلا ویكون هو شاهدا علیها 
وهذا ما یجعل الأمر یصعب على السارد إذا ما أراد أن ینفلت من استخدام خطاب  .جمیعا
  .الأنا

  :خطاب الذاكرة والتوالد الحكائي -3
، ومن قدیما وحدیثاالقص فن تعد ظاهرة التوالد الحكائي من أقدم الظواهر التي عرفها 

 من قدرة على تجدیدهذه التقنیة  هتحتوی لماتقنیة حكائیة الرواة المحدثین  اهنا اتخذه
عبد الوهاب شعلان في كتابه كما هو الشأن عند آلیة التضمین وهناك من یسمیها الحكایات 

تخضع الكثیر من « ثقافیة والخصوصیات الجمالیة وقدیم البنیة السوسیالسرد العربي ال
حكایة إطاریة تشكل محور  دي فثمةلنصوص السردیة العربیة إلى منطق التضمین السر ا

النص العام والبؤرة العملیة السردیة، تتناسل منها عبر الخیط الحكائي مجموعة من الحكایات 
غیرها بصورة عنقود من لقصص إلى عشرات أخرى تتكون ضمن هذا الإطار وتتفرع هذه ا

                                                             
  .19، ص السابقالمصدر  )1(
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الحكایات القصیرة التي یغذیها ذلك الإطار، نلحظ ذلك بوضوح في نص ألف لیلة ولیلة 
      .)1(»حیث تتوالد الحكایات باستمرار مشكلة بنیة سردیة متداخلة

السارد في الحكایة الإطار هو سارد من الدرجة الأولى والسارد في الحكایة  ویعد
الفرعیة هو سارد من الدرجة الثانیة وهذا على حد قول حوریة لنقر التي أطلقت علیه هذا 

على الأحداث دون  نعني بالسارد من درجة أولى السارد الذي یكون شاهدا مباشرة«المصطلح 
السارد من الدرجة الثانیة سارد یدرجه «أما  .)2(»...أن یسعى إلى الاستعانة بعون یبلغها له

ومنه فإن  .)3(»السارد الأصلي في الخطاب ویوكل إلیه مهمة سرد بعض الوقائع الثانویة
نه فهو السارد الثانوي یقوم مقام الشخصیة الرئیسیة ویدمج حكایته مع الحكایة الأصل وم

یؤثث الفضاء السردي، ویثریه بتفاصیل مشوقة من خلال دراستنا لحنة نجد أن الشخصیة 
الرئیسیة تفسح المجال للعدید من الرواة أو الشخصیات الثانویة للحدیث عن تجاربها الواقعیة 

  .المرفقة بعنصر التخییل
تبدأ الحكایة الإطار برصد الأحداث والوقائع التي مر بها السارد أو الشخصیة منذ طفولته 

وبالتالي تتحول الحكایة الإطار إلى ومنه یبدأ أحد أصدقاء الطفل بسرد أحداث حكایة ثانویة 
بالإضافة إلى أن عبد االله إبراهیم تحدث عن التوالد الحكائي ومنه على الحكایة الأصل إلى 

ر مناسب لتضمین مضاعف من الحكایات تندرج فیه حكایات داخل أخرى مما یقود إلى إطا«
، وهذا التضمین قائم على التذكر كذلك، )4(»تفریخ مزید من الحكایات داخل الحكایة الإطاریة

ولكن الذاكرة هنا غیر موثوق بها، لأن الذي یتذكر هو الباردي الطفل بالنیابة عن شخصیة 
كما في هذا المقطع الذي یتذكر فیه الباردي قصة عبلة مع قدور كما رواها له هذا  قدور

كان یبدأ بوصف عنقها، ثم یندرج شیئا فشیئا إلى النهدین، ثم یبحر في الوصف إلى «الأخیر 

                                                             
: عبد الوهاب شعلان، السرد العربي القدیم البنیة السوسیو ثقافیة والخصوصیات الجمالیة، من الموقع )1( 

www.startimes.com,15:59,2015,10,19 17، ص.  
  .69حوریة لنقر، الطفل في حنة لمحمد الباردي، ص  )2(
  .71، ص المرجع نفسه  )3(
، المركز الثقافي العربي، 1عبد الله إبراھیم، السردیة العربیة بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي، ط )4(

  .97، ص 1992بیروت، 
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، إن ضمیر الغائب هنا )1(» ...أن یصل هناك، غابة كان یقول من یدخلها لا یخرج منها
مع الفعل الماضي كان، یضعنا أمام غیاب تام للحقیقة، فإذا كانت  مرتبطا" هو"مثلا في 

التي ) ذاكرة قدور(الذاكرة الشخصیة خائنة ومحدودة، فما هو موقفنا مع الذاكرة الغیریة 
بل أكثر من هذا فقد یكون . یمتطیها الباردي لیعبر عن ثیمة الجنس في سیرته الذاتیة 

صة الطیب الفوال مع أرملة أبیه التي سمعها من الباردي من الدرجة الثالثة كما في ق
قال زینب العرجاء لا تستطیع أن تنام وحداه، نادت ربیبها وقالت تعال نم معي، أنت «قدور

ولدي، قال في اللیلة الأولى ظلت تفرك له ظهره، وكانت كفها رطبة شهیة وهي تمر على 
دره، وضعت كفها وظلت تذهب ظهره، عندما شعر بتلك اللذة الغریبة استدار وعرض لها ص

  .  )2(»وهو یرضع ثدییها... وتجيء ثم نزلت ببطء وصلت إلى السرة
یفتح المجال واسعا أمام  الاستذكار الغیري یضعنا أمام إحراج ذاكراتيالنوع من  إن هذا

لتبریر المواقف والرؤى « التخییل، مما جعل الدارسین یسمونه بوسم العون السردي الذي یأتي
 الهوة بین الشخصیة الرئیسیة والسارد في هذه السیرة الذاتیةالتي یحملها الطفل ولتوسیع 

   .)3(»الروائیة ذلك أنه كان للطفل علاقات لم یكن قدور وراءها مثل علاقته بجنات
التطابق بین تقنیة سردیة مهمتها الإیهام بعدم ستذكار هذا النص یؤكد لنا أن هذا الان إ

الشخصیة الرئیسیة والسارد، فیصبح قدور هنا قناعا یختبئ وراءه الباردي ولكن هیهات إذ 
التي تصبح راویا على لسان الباردي كذلك من  حكایته الشخصیة مع جنات سرعان ما تتوالد

هذه الحكایة «بالإضافة إلى  )4(»روت جنات«خلال استعمال مؤشرات لغویة محددة من قبیل
  .)5(»سترویها لنا جنات

ولعل السبب في جعل السارد الأصلي أو الأول یفتح لجنات المجال لسرد أحداثها من 
ولادة السارد الأصلي، ولم یكن شاهدا « هذه الأحداث قد سبقت خلال هذه العبارات هو أن

                                                             
  .201حنة سیرة ذاتیة روائیة،  ص  ،محمد الباردي )1(
  .219المصدر نفسه، ص  )2(
  .72 حوریة لنقر، الطفل في حنة لمحمد الباردي، ص )3(
  .81محمد الباردي، حنة سیرة ذاتیة روائیة، ص  )4(
  .76المصدر نفسه، ص  )5(
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لا یضع نفسه مقام شك وریبة  علیها لذلك كان من الضروري أن یكلف جنات لروایتها حتى
ل سیرته ضربا من التخیل والتوقعات التي تجردها من الصدق وتنأى بها عن فتسج

  .)1(»الواقعیة
إن الذاكرة هنا تبقى ملتبسة بالخیال، لأن الأحداث تنقل لنا عن طریق السارد الأصلي حتى 

ن أوهمتنا عبارة روت جنات بتحول دفة السرد إلیها، لأن فعل الر  ٕ وایة هنا لا یمر إلا عن وا
وروت لنا الحادثة كنت ممدة على «كما في هذا المقطع الذي یقول فیه  طریق الراوي الأصلي

تعب الیوم، بثیابي هذه، لم یمهلني النعاس حتى أخلعها وكانت  ، وقد هدنيالفراش، منهكة
إن ضمائر . )2(» ...البنات قد نمن، انتبهت مذعورة وأنا أحس بید تفتح قمیصي وتمسك بثدي

تتذكر مأساتها، ولكن الواقع السردي یثبت أن /المتكلم توهم مبدئیا بأن جنات هي التي تروي
مما یجعل الذاكرة ملتبسة في " روت"كل هذا الحضور الوهمي ما هو إلا غیاب یؤطره الفعل 

ذهن السارد الأصلي الذي سعى دائما إلى إثبات الحیاد في نقله للمعلومات، فأخذ یكرر 
هذه الحكایة «اتهام مباشر ه من یة التي رأى فیها سندا سردیا ینقذبعض المؤشرات السرد

ومن هنا . )3(»سترویها لنا جنات بعدما یلتئم جرحها، وتعود إلى سهراتها اللیلیة في كوخنا
الثاني ولكنها في الحقیقة غائبة لذا فإن صورتها دور السارد شكلیا یتبین بأن جنات احتلت 

واصفة وموصوفة ناقدة للأوضاع  ةفاعل«السردي متذبذبة ، أو هي شخصیة  في المتن
إذن فقد ساهمت ذاكرة جنات في إبانة بعض ما خفي من شخصیة الطفل  .)4(»...منقودة

  .الخجول
لى جانب جنات تحضر الأم بذاكرتها لتغطي فضول الطفل ٕ في معرفة بعض  وا

من قبیل سبب تسمیة جده بالفریك هذا الاسم  موجزةالتفاصیل التي تظهر في شكل لمحات 
وقالت لا تغتم یا ولدي وها أنا أروي لك قصة «الطفل، فیأتي جواب الأم /الذي أرق البطل

                                                             
  .72حوریة لنقر، الطفل في حنة لمحمد الباردي، ص  )1(
  .105محمد الباردي، حنة سیرة ذاتیة روائیة، ص  )2(
  .76نفسه، ص  المصدر )3(
  .73حوریة لنقر، الطفل في حنة لمحمد الباردي، ص  )4(
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، إن فعل الروایة یمر عبر المؤلف ثانیة مما یجعله )1(» ...جدك وروت لي قصة جدي
  .ملتبسا بین هواجس الطفل وذاكرة الكهل

حنة إلا بصورة محدودة، وهذا الأمر  أن الأم لم تحضر في نص وما تجدر الإشارة إلیه 
فلماذا هذا . لیست بخافیة على أحدالتي بأمه  ته، وعلاقطفلال عن لةطرح أسئیدعو إلى 

الحضور المحتشم لشخصیة الأم؟ هل یعود ذلك إلى ذاكرة الباردي الطفل أم الباردي الكهل؟ 
؟ إن الإجابة التي  )2(»علاقاتها بالعالم الخارجيضیق عالمها ومحدودیة «أم هو راجع إلى 

تقدمها حوریة لنقر والمتعلقة بمحدودیة عالمها وضیق علاقتها إجابة غیر مقنعة، لأن علاقة 
ومنه فإن إغفال . الداخلیة الحمیمةالعلاقة الطفل بأمه لا تقویها العلاقات الخارجیة بل 

لبطل شخصیة لالذاكرة العكس فیما بعد على نواقعي االذاكرة لدور الأم لا یوازیه إلا إغفال 
لأن  ، أو أن هذا النوع من الذاكرة یدخل في إطار العادي من الأحداثالمؤلف/الكهل/الطفل

كاتب السیرة، أو السیرة الذاتیة إلى حذف المادة «تضطر عملیة الانتقاء التي تقوم بها الذاكرة
لى تح ٕ دید نفسه كلیا بالأحداث والأعمال والخصال العادیة للحیاة الیومیة من قصته، وا

إن كتابة الكتب الغثة وقراءتها أمر مستحیل رغم أنها مطلوبة في حالات أخرى، . الملفتة
وهو الجزء الأعظم الذي –فعندما یستبعد الكاتب ذلك الجزء الممل من حیاة الشخص المعني 

ب، فإنه یخلق الانطباع بأن ویقدم الأشیاء الصارخة فحس -یشترك به مع الأشخاص الآخرین
حیاة هذا الشخص تختلف عن حیاة الآخرین أكثر مما هي فعلا، لا مناص من هذا 

  .)3(»النقص
شخصیة الفوال عبر ذاكرته التي یستثمرها محمد الباردي بوصفها عونا ومرة أخرى تطل 

الباردي لهذه الذاكرة لا یختلف  واستثمار، )4(سردیا یطل بها على الحیاة الخاصة هذه العائلة
كان الطیب « :عن سابقتها فهي لا تمر إلا من خلاله وتحت رقابة ذاكرته الشخصیة، یقول

                                                             
  .29الباردي، حنة سیرة ذاتیة روائیة، ص محمد  )1(
  .73حوریة لنقر، الطفل في حنة لمحمد الباردي، ص  )2(
  .114- 115ص، 1987دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، أندریه موروا، أوجه السیرة،  )3(
  .73حوریة لنقر، الطفل في حنة لمحمد الباردي، ص : ینظر )4(
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الفوال یتحدث عن زوجة أبیه، قال عنها أنها بنت حلال تطهو لنا طعامناـ وتغسل لنا 
ذاكرته من یمضي السارد في استحضار ما علق في  وهكذا .)1(»بنت حلال واالله... ثیابنا

وكلها مقاطع جنسیة تلقفتها ذاكرة لطفل من فم الفوال عندما  حكایات الفوال مع زوجة أبیه
كان یذهب لیبتاع الفول ونحن نرجح أن هذا النوع من الاستحضار الذاكرتي الغیري هو نوع 
من أنواع توسیع الهوة بین الذات والآخر، أو هو نوع من أنواع المراوغة من خلال تمییع 

  .لحدود الفاصلة بین المرجع والخیال التي یضمنها قانون التخییل الذاتيا
استحضر السارد الأصلي حكایة السماك وزوجته التي شغلت حدیث وأفكار الطفل و 

وأفراد حارة الرحبة وكان للشخصیة الرئیسیة فضول كبیر لمعرفة حكایة السماك وكیف 
بة بیت وكذلك سبب خوفه من فقدان ویجعل منها ر  ،استطاع أن یحصل على هذه الصبیة

الكلب الذي كان یحمي بیته، هل كان خوفا من أن یكشف أهل الرحبة سره الذي یخفیه 
حیث نجد الباردي یولي وظیفة السرد لهذه الحكایة إلى مجموعة من النسوة وذلك من  .عنهم

ائب ر نأجل إبعاد الشبهة عن نفسه أن تكون القصة من محض خیاله وكذلك یقوم باختیا
  .عنه

ریبة ونجد الشك و الالانفلات من مقام  على هذه التقنیة نوع من أنواعد اعتمالا ومنه فإن
كانت الحكایات التي ترویها النساء عن هذه الصبیة الجمیلة تتغیر كل «الطفل یقول في ذلك 

راویا ، وهو كعادته یقوم بعملیة تأطیر شامل وكامل لكل الحكایة المتوالدة بوصفه )2(»مرة
  .علیما

  :خطاب الذاكرة والتراث السردي -4
یقودنا إلى الحدیث عن نص ألف لیلة ولیلة عن التراث السردي العربي  إن الحدیث

الذي یعد نموذجا للعبقریة السردیة العربیة، وقد نجح المنجز السردي الحدیث والمعاصر في 
  .بهذا النص التراثيإقامة علاقات خاصة 

                                                             
  .216محمد الباردي، حنة سیرة ذاتیة روائیة، ص   )1(
  .246المصدر نفسه، ص   )2(
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من المبدعین العرب الذي استدعى هذا النص في روایته السیریة  واحدمحمد الباردي و 
لكتاب ألف لیلة ولیلة وذكر أحد حكایاتها المعنونة بـ  العجائبياستغل الجانب  حنة، حیث

العم علي الحوذي الذي لا والتي جاءت على لسان شخصیة ثانویة  )1(»بدور وقمر الزمان«
یتجاوز ذكره إلى في الفصل الثامن حیث هیمن على القص فیه، فالسارد الأصلي لم یسهب 
في ذكر هذه الشخصیة على خلاف الشخصیات الأخرى، فهو بذلك لم تكن له علاقة كبیرة 

ة اختفت من الحوذي ولا بطفولته، فالباردي هنا جعل الحوذي شخصیة عرضی يعلبالعم 
روایة مغامرته، فنجد بأن الحوذي یسرد قصة بدور وقمر الزمان ته بمجرد انتهائه من حیا

على لسان القرین الذي یسكن جسده أو الذي كان یدعیه فقط وذلك من أجل الوصول إلى 
كان القرین یراود « جنات جارة العائلة أو الطفل وذلك كان طمعا فیها لأنها امرأة أرملة ووحیدة

لقد كانت مأخوذة بهذه الحكایات العجیبة، عندما كان یحكي كان یداعبها، كان جارتنا جنات 
  .)2(»...یلتفت إلیها ویضحك

قد قصة خالیة من الثغرات والنقائص ف أنهاوما نلاحظه على قصة العم علي الحوذي 
جئتكم من  بدون مقدمات شرع یروي لنا قصة حیاتهو «ذكرها كما وجدت في ألف لیلة ولیلة 

 .)3(»وها أنا حر طلیق أسكن من أشاء... بعیدة من مملكة الجن وسیدتيمدینة 
  :ذاكرة الجسد -5

استطاعت الذاكرة أن تلعب دورا مهما في السیرة الروائیة حنة وذلك من خلال 
علیه، فمن خلال  یربكاستحضار جل مراحل طفولة الشخصیة وأهم ما كان له وقع وأثر 

استطعنا أن نستشف كثیر من مفاصل السیرة الروائیة لذة الجسد والغریزة  دراستنا لحنة
نهیئ  «الجنسیة حیث كان أول لقاء مع أنثى في لعبة العروس والعریس الذي لعبها الباردي 

... مكانا في ركن الداموس المحاذي لحوشنا، نفرش حصیرا ونقتني بعض الأواني القدیمة

                                                             
  .116محمد الباردي، حنة سیرة ذاتیة روائیة، ص  )1(
  .120، 119المصدر نفسه، ص  )2(
  .119، 116المصدر نفسه ، ص  )3(
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 وجاءت لیلة الدخلة هیأت البنت... لعروسان لیلة الدخلةوهكذا أدركنا كیف وماذا یفعل ا
     .)1(»نفسها ودنوت منها وما كدت ألثم خدها حتى رأینا الجدة القاسیة فوق رأسینا

فیعد هذا أول طریق یفتح المجال أمام السارد للتفكیر في مثل هذه المواضیع، بالإضافة إلى 
یركب ولد العروسة سحبت عصا «ما حدث مع زمیله قدور وجاره حیث وجدته زوجة أبیه 

وكان هذا الموقف الذي شهدته الشخصیة یعبر عن أولى العلاقات  )2(»وانهالت علیه ضربا
  .الشاذة في المجتمع

ونجد السارد یستمر بسرد أسار الطفل محمد ورحلته الطویلة مع لذة الجنس حیث لا یكاد 
یخلو فصل واحد من حكایة تبرز هذه الغریزة فولع الصبي بالجنس وتبعاته أوصلت الطفل 

كنت أشعر بتلك اللذة «إلى حد التخیل الذي نتج عن تلك اللذة العنیفة على حد وصفه فیقول 
یل تلك العلاقات البشریة المثیرة، عشق وأشواق وجنس تختلط علیا العارمة وأنا أتخ

  .)3(»الأمور
أثارت «للشخصیة الرئیسیة طفولة شیطانیة مع اللذة والجنس ونستشف ذلك من خلال 

كانت جمیلة أراها الآن أمامي عینان  -لجنات الجارة –شیاطیني الصغیرة البنت الثانیة 
كان عطر ... أعود إلى البیت وأقضي لیلتي لأداعب شیاطین... سوداوان، وخدان موردان

   .)4(»الأنوثة الثائرة منتشرا في أرجاء الحوش ویسري في جسدي كله
قوم الطفل یستمرر في مداعبة ذاكرته لیثیر صور الفتیات وكذلك ی نأبومنه نرى 

بمداعبة جسده كله لیثیر فیه الغریزة فلا یكاد ینتهي من رسم صورة بنت الجارة حتى ینتقل 
وكان لهذه الصبیة أثر كبیر  ،إلى إحدى الفتیات الیهودیات اللواتي كن یقطن بالحارة الیهودیة

في مخیلة وذاكرة محمد فجعل من هذه الفتاة شبح یطارده مرة برائحة الصابون المسكي ومرة 
فهذا الولع . بالفستان الضیق ومرة أخرى برائحة الحناء فكانت صورتها لا تفارق مخیلته

                                                             
  .37، ص السابقالمصدر  )1(
  .64المصدر نفسه، ص  )2(
  .19المصدر نفسه، ص  )3(
  .140، 139المصدر نفسه، ص  )4(
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تي صورة الجسد أرسم بمخیل«: یقول بدأتالشدید بالجسد لدى السارد جعلته یصل إلى حد أن 
الذي رأیته، وأستجمع ذاكرتي، أعنفها لأصنع ملامح وجه جمیل ثم أشرع في مداعبة نفسي 

  .   )1(»عاریة... یدي ثم یتحرك جسدي كله، إلى أن تدركني لذة القذفتتحرك 
یذكر هذه المغامرة التي تبین لذته مع  أنمحمد الباردي لا یمكن له إلا  نومنه یظهر بأ

الجنس الأنثوي وكیف كانت أول علامات بیان رجولته فقد ذكر بأن جسد المرأة كان بمثابة 
هاجس قوي یرید استكشافه ولذلك جعل مخیلته تقوم برسم وتخیل الفتیات وهن عاریات من 

  .أجل الوصول إلى اللذة المرجوة
دما اهتز جسدي وقذفت أدركت مرة أخرى أن أمي عن«ونجده في موضع آخر یذكر بأن 

  .)2(»اقفة عند الباب تراقب المشهد كله جذبت الغطاء وغصت في مائي داخل الفراشو كانت 
في ذاكرة  مبنیة عیشها السارد ما هي إلا صور ومشاهد خیالیةیالحالة الجنسیة التي إن 

ویقوم باللجوء إلیها من أجل تحقیق اللذة المنشودة فیحدث من خلالها أولى متعلقات  ،الصبي
قد كبر وهذه  ابنهاالعلاقة الجنسیة ومع ذلك فهو یذكر بأن أمه أدركت الأمر وفهمت بأن 

  .)3(»أدركت أمي في النهایة أني كبرت«الحالة التي یعایشها هي حالة طبیعیة 
وفي مقام آخر یلعب العطر دورا مهما في جعل جسد الطفل متحمسا إلى اللذة 

لا أستطیع أن أنسى تلك الحركة، وهي تقرب الزجاجة «الجنسیة فنجده یذكر ذلك من خلال 
عندما أقترب من هذه المرأة أشتم هذه  لتظتظل رائحة العطر تهز كیاني،  الصغیرة من أنفي

  .)4(»نثوي على أرنبة أنفيبرائحة العطر الأ... الرائحة
  :الذاكرة والحناء -6

تزخر السیرة الذاتیة الروائیة حنة في العدید من المواقف والمشاهد وكذلك في جمیع 
لفظة حناء فهذا الحضور القوي لهذا النوع من النبات یجعل القارئ  فصولها بتعدد حضور

                                                             
  .163المصدر السابق، ص  )1(
  .163المصدر نفسه، ص  )2(
  .163المصدر نفسه، ص  )3(
  .169نفسھ، ص  المصدر )4(
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من عتبة العنوان فنلاحظ بأن الطفل یتمعن فیها فنرى بأن أول حضور لنبات الحناء یبدأ 
یرید أن یعلمنا بأن حناء توحي إلى قدسیة فهذا النبات یعني الكثیر للباردي ویظهر ذلك من 

فلماذا لا تنتشي وأنت جالس إلى «خلال ما ورد في السیرة الذاتیة الروائیة فیقول في ذلك 
دیقة بیتك؟ أنت الآن تطل مكتبك تنظر من خلال نافذة إلى شجیرة الحناء التي طلعت في ح

  .إن الحنة هي معبر الباردي إلى ماضیه وذاكرته .)1(» ...على الأیام الماضیة
مرتبط بطفولته ومنه تصبح الحناء لا تعني نباتا عادیا لأن لها ماض لفظة حناء  ومنه فإن

لذاكرته بل تتعدى ذلك إلى  لإضافة إلى أنها تعد بمثابة منشطهي الدلیل على طفولته با
ویستذكر مغامراته من خلالها فالسارد  الماضیة كونها هي الذاكرة نفسها، فهو یذكر الذكریات

هنا یحتفي بنبات الحناء  فقد ارتبطت بالعدید من تجارب  ومغامرات الطفل ویذكر ذلك في 
وأخرى سعیدة فالتعیسة  تفاصیل كثیرة من السیرة الذاتیة الروائیة، فقد ربطها بذكریات تعیسة

وأما السعیدة منها تمثلت في أن الحناء كانت سببا في موت زوج جنات الجارة المقربة للطفل 
في الرحبة وكذلك قصة الحناء مع أم الصبي  منها المتعلقة بأفراح الجیران ومناسبات الأعیاد

 .والجارة جنات
د كانت الحناء عبارة عن ونجد السارد في موضع آخر یربط الحناء بذاكرة الجسد فق

أن یكشف  ها استطاع البارديمحمد فمن خلال علامة ممیزة لتجارب الجسد الأولى للصبي
 أنوعن حاجته الجسدیة فكان الحضور الأول لنبات الحناء عندما أراد السارد  ،عن ذاته

كانت ویكسب رهانه مع صدیقه قدور حول العلامة في جسم المرأة عبلة التي یبرز رجولته 
العلامة في  إحدى الشخصیات المذكورة في المغامرات الجنسیة المتعلقة بالسارد حیث تمثلت

وهي من خلالها یثبت الطفل لجماعة العمود الكهربائي بأنه رجل " وریقات الحناء تحت السرة"
لأول مرة أرى «ویقول في ذلك  استطاع أن یقتحم عالم النساء فقام بمغامرته وذهب إلى عبلة

                                                             
  .25المصدر  السابق، ص  )1(
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د أنثویا یتعرى أمامي تلاشت مخیلتي وتخذرت أوصالي ولم یتحرك شيء في جس
    .)1(»...جسدي

بشكل كبیر في تلبیة رغبة ولذة  مارسع آخر نجد أن نبات الحناء قد وفي موض
والجامع  الطفل الجنسیة حیث كانت أول تجربة له مع جارته جنات التي منحت له هذه اللذة 

أن یرافقني رجل «بینهما هي الحناء ففي لیلة طلبت من الباردي أن یوصلها قائلة بذلك 
ومن هنا یتبین بأن جنات أسندت إحدى  )2(» ...أفضل من أمشي وحدي في هذا اللیل المظلم

فیما بعد مع جنات تبدأ لیلة الطفل ل صفات الرجولة إلى الصبي وهو الاحتماء به في اللیل
من محمد مساعدتها في وضع الحناء على رجلها فنجد بأن بنبات الحناء من خلال طلبها 

أجلس الآن عند قدمیها، «أشعلت فیه نار اللذة الجنسیة و تلك الرائحة هزت كیان الصبي 
رائحة الحناء تتسرب إلى أنفي، رائحة جدیدة لم أتنشقها في بیتنا، رائحة الحناء، ورائحة 

  .)3(» ...الجسد ورائحة الشاي
ویستمر الباردي بكشف أسرار تأثیر نبات الحناء على غریزته إلى أن یصل إلى مراده 

على ظهرها، وعندما بلغت الفخذین استلقت «ولذته الجسدیة المرجوة وذلك من خلال قوله 
في ... قبلتني، جذبتني مرة أخرى وضعتني على صدرها أنا الآن بین الفخذینوجذبتني إلیها 

وهنا یظهر بأن جنات قد اعترفت برجولة الباردي حیث سمحت له بدخول فئة  .)4(»الكانون
في لمس جسد المرأة وكل ذلك ، وهنا یتحقق حلم الطفل رجال فهي اعتبرته رجلا في عینهاال

  .نبات الحناء الممزوجة بعطر وجسد جنات بمساعدة
  :وهاجس المكانالذاكرة  -7

أبرز وأهم التجارب أجل استدعاء السیرة الذاتیة الروائیة الذاكرة من  تستحضر
ولعل هذا ما نجده من خلال دراستنا . والمغامرات التي مر بها السارد في حیاته الشخصیة

                                                             
  .203، ص السابقالمصدر  )1(
  .207، ص نفسھالمصدر  )2(
  208المصدر نفسھ، ص  )3(
  .208المصدر نفسھ، ص  )4(
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وفق تسلسل  و المؤلف جعل ذكر الأمكنة متتابعاحیث نلاحظ بأن السارد أ ،لعملهذا ا
بقلبه وعقله حیث  تي فقده منذ زمن طویل وبقي معلقاالالباردي إلى فردوسه أعاد ، ذاكراتي

ضح من خلال حنة أن لهذا المكان مكانة في حیاة وطفولة السارد وذلك لما عاشه في هذه یت
فها هو في الخمسین من  وخلانه وجیرانه المنطقة وكذلك ما ربطه بهذا المكان هو عائلته

  .عمره ولا زال یشتاق ویحن إلى مكان طفولته
فیؤرخ الباردي لذاكرة المكان بدءا بالبیت الذي كبر وترعرع فیه بجانب أسرته البسیطة 

كان البیت كبیرا وأنت الآن لا تستطیع أن تراه إلا من خلال ذاكرتك وهل تستطیع الذاكرة أن «
المكان  إن )1(»..لكنك تخشى أن تستثیر ذاكراتك فتبتدع لك أشیاء تتوقع تسجل كل شيء؟

ن بناء في الواقع إلى معمار نصي، یعید تشكیل ذاته مرة أخرى، ضمن وهو یتحول م
، ویطرح أسئلة مغایرة تستبعد كل تبسیط في المنظور الذي للنص السرديالتشكیل العام 

یقاربه من زاویة انعكاسات واقعیة، وتستحضر المكان كأثر في النفس ورسوم تذكریة تؤسس 
ت الكبرى والتي یمكن الاقتراب منها، إجرائیا لفهم لمصفاة لا تحتفظ إلا بالمذوت والإطارا
  )2(.الروائي السیريبعض آلیات اشتغال المكان في النص 

كان بیتنا بیتا مشتركا «ونجده في موضوع آخر یستذكر حمیمیة المكان من خلال قوله 
یقطنه معنا أولاد عم أبي وعائلة أخرى من الأقارب لا أدري كیف اشتركت العائلتان 

تتبدى أكثر من وهذه الحمیمیة  )3(»وتركت الحي مبكرا... المتباعدتان في امتلاك هذا البیت
الذي یغوص عمیقا حافرا مسارات من الحنین والشوق " بیتنا"خلال اندماج الذات بالمكان 

  .لذلك المكان الأول في ذات المبدع
بالإضافة إلى ذكر حبه لرائحة الكسكسي التي كانت تعم أرجاء البیت خاصة حجرته 

ولكن كنت أحب العید «فهو یتذكر تلك اللحظات ویسترجع كیفیة تمتعه بتلك الرائحة الزكیة 

                                                             
  .27السابق، ص  المصدر )1(
 ،1، طالقاهرة، رؤیة دار، )المتخیل خطاب، الكتابة آلیات، التجنس(شعیب حلیفي، الرحلة في الأدب العربي، : ینظر )2(

  .345، ص2006
  .28 -27محمد الباردي،حنة سیرة ذاتیة روائیة ، ص  )3(
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وبعض الشوارع الملتویة ... لأن رائحة الطعام تدخل الحجرة وتملأ أنفي منذ الصباح الباكر
  .)1(»عمتي الثانیة التي تصلني إلى بیت

أما المكان الآخر الذي تم استحضاره من ذاكرة السارد هو الحي الذي ترعرع فیه الصبي 
الباردي على الأشخاص  عالم الوحید والواسع الذي یتعرف من خلالهالمحمد فقد كان یمثل 

نسبة فهو یقدس هذا المكان رغم بساطته وصغره بال الآخرین ویتعلم من حكایاتهم ومغامراتهم
الذي أعیش فیه عالمي الكبیر لا شيء خارج هذا الصرح في تلك الأیام كان الحي « للعالم

  .)2(»وفوانیس تنوس كالشموع الذابلة... العاتي، بیوت من خشب وأبواب ثقیلة
فهي تعد مرحلة مهمة من مراحل طفولة الصبي حیث  المدرسةونجده أیضا یستذكر 

 )3(»فأنا لا أذكر من مدرستي الابتدائیة أشیاء كثیرة«تفاصیل هذه الفترة نجد الباردي لا یذكر 
ویشعر  یتحسروبالرغم من عدم استذكار كامل التفاصیل المتعلقة بحیاته المدرسیة إلا أنه 

سقط «كبیرة فیقول  بحسرةبخیبة كبیرة وهو یرى جدران ونوافذ تلك المدرسة تسقط ویحكي ذلك 
ترتقي بنا إلى الباب ... أمامه نقف، ننتظر الدخول إلى المدرسة الباب الحدیدي الذي كنا

ومن هنا نخلص إلى القول بأن السارد یحاول جاهدا عبر كامل  .)4(»الداخلي للمدرسة
فیها،  وحزن وفرحتعلم و واشتیاقه للأماكن التي ترعرع صفحات حنة بأن یروي لنا مدى حنینه 

اندثر وتلاشى في الواقع وبقي مبنیا بجمیع تفاصیله لمكان موازیا  لغویافهو یشكل لنا فضاء 
  .وأشكاله في ذاكرته

  

                                                             
  .34، ص السابقالمصدر  )1(
  .65، ص نفسھالمصدر  )2(
  .151المصدر نفسه، ص  )3(
  .151لمصدر نفسه، ص ا )4(
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  :خاتمة
الروایة سجلت حضورا قویا في الساحة الأدبیة والنقدیة  أنفي  اثنانلا یكاد یختلف 

ومنه فقد خلقت لنفسها وللأجناس الأدبیة النابعة منها كالروایة السیریة  ،حد سواء ىعل
والسیر ذاتیة الروائیة مساحة واسعة، فإذا كانت الروایات العالمیة قد امتلكت الوسائل 
والتقنیات والأدوات الإجرائیة الحدیثة التي مكنتها من أن تتبوأ هذه المكانة وأن تفرض 

الروایة السیریة العربیة لا تقل قیمة عن هذه النصوص تصور، فإن رؤى والاستقلالیتها في ال
  .الإبداعیة العالمیة

أن أحمل بعض النتائج المتوصل إلیها بعد الدراسة فهي تمثلت أود في خاتمة هذا البحث و 
  :یلي فیما
به  والاحتفاظیدور مفهوم الذاكرة في جل المعاجم للغویة حول حفظ الشيء وعدم نسیانه  -

  .حاجة وتذكره عند ال
ارتبط مفهومها  ومنهارتبطت بالفلسفة قدیما  فقدعبر السنین الذاكرة تطورا ملحوظا عرفت  -

  .بالرب أي الآلهة
والروایة والمذكرات والاعترافات علاقة وطیدة مع الأجناس الأدبیة كالشعر بلذاكرة ارتبطت ا -

ذه الأجناس لا تكاد تنسج خیوط عباراتها إلا فنجد بأن ه ،والسیرة الذاتیة والروایة السیریة
   .بمساندة ومساعدة للذاكرة

تعد الروایة السیریة حنة من أكثر الإبداعات التي اشتغلت على الذاكرة فهي لا تخلو من  -
لقدیمة من بدایة عباراتها الأولى، حیث أطر خطاب الذاكرة بنیة الذكریات ا استحضار

  .الشخصیة وساهم في بنائها
استطاعت الذاكرة أن تخیل لنا الكثیر من الوقائع وهذا راجع إلى طبیعتها المحدودة القائمة  -

لى الاتكاء على الذاكرة الغیریة ثانیا مما یجعل السارد الأصلي یتراع إلى  ٕ على الانتقاء أولا، وا
  . المرتبة الثانیة أحیانا أو الثالثة أحیانا أخرى
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الذاكرة التراثیة ممثلة في نص ألف لیلة ولیلة، منا أثمر استطاع الباردي أن یشتغل على  -
  .توالدا حكائیا ذاكراتیا

عالما روائیا خیالیا عبر بواسطة الذاكرة لباردي استطاع إلى حد ما أن یبني لنا إن محمد ا -
من خلاله على واقع المجتمع الذي كان یعیش فیه من خلال فترة طفولته وكذلك واقعه الذي 

  .عاشه
لأخیر أقول أن هذه الدراسة لن تكون الأخیرة بإذن االله ما دمنا نطمح دائما إلى توسیع وفي ا

  .، لذا فآفاق البحث مازالت مفتوحة في هذا الحقل الخصبمعارفنا وتوسیع مجال دراستنا
    
    
   



 ملحـــــق
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  :التعریف  بالكاتب محمد الباردي
  .هو روائي وباحث وناقد أستاذ التعلیم العالي في الجامعة التونسیة

 رئیس جمعیة مركز الروایة العربیة بقابس. 

 منشغل بقضایا الروایة والسرد عامة. 

  :أصدر روایات من بینها
 حوش الخریف. 

 على نار هادئة. 

  2005الكرنفال جائزة كومار الذهبي. 

  :وله من المؤلفات النقدیة
 حنا مینة كاتب الكفاح والفرح. 

 الروایة العربیة والحداثة. 

 السیرة الذاتیة في الأدب العربي: عندما تتكلم الذات. 

  :ملخص الروایة
ة من أجل استنطاق الذاكر إلى تدور أحداث ووقائع السیرة الذاتیة الروائیة حنة التي بین أیدینا 

حیث یقوم هذا الأخیر بوصف طفولته  ،الشخصیة الرئیسیة استحضار جل مراحل طفولة
فهو یذكر لنا كیف كانت معیشتهم بین  ،بدایة بعائلته الصغیرة المتكونة من أب وأم وأخت

  یتألمفنجده وما طرأ علیهم من مشكلات من أجل العیش بطریقة حسنة،  ،نةالحقول والمدی
أمه على إخوانه الذین كانوا یموتون بسبب الفقر وعدم توفر المال، لشراء الدواء  حالل

الكهربائي منهم  مودعالوینطلق في فصل آخر لیحدثنا عن جیرانه وأبناء الرحبة وأصدقاء 
، فهؤلاء كلهم كان لمحمد مغامرات معه حیث نجد بأن يذقدور، والطیب الفوال، ابن الحو 
تتعلق بتعلیم الباردي طریقة إبراز ذاته الجنسیة فقد  لثانویةاجل أحداث هذه الشخصیات 

  .كانت حكایاتهم متعلقة بالنساء وعالم المرأة
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التي فقدت زوجها وهي أم لثلاث  ،ونجده أیضا یسرد لنا مغامراته مع جارته جنات
وكیف كانت تحتمي بجارها ویظهر ذلك عندما فقدت زوجها في لیلة شتویة فقد  ،بنات

وكذلك عندما أراد خادمها أن یستغلها فكان لوالد الشخصیة  ،استنجدت به للبحث عنه
السارد أیضا مغامراته مع أبناء جده من أمه حین كانوا  كرذوی ،الصدارة في حمایة جنات

  .هةیسرقون غنائم الحقول من تمر وفاك
بل هو یقوم  ،فحسب بالإضافة إلى أن السارد لم یركز على أحداث مغامراته

وكذلك  ،باستحضار ما كان له وقع على نفسه فنجده یذكر حكایة السماك مع زوجته التركیة
 ،حویتة على حد تعبیره وكیفیة إقامة الأعراس في المنطقة المحددة لهمیذكر عرس الحلوفة 

بذلك فقد راح یصف الحارة الیهودیة وكیف كان أهلها وأولادها یقیمون الشعائر  یكتفولم 
  .الدینیة وكیف كانت نساؤهن تلبس أحلى الألبسة وتتعطر بأرقى العطور

فمثلا نجده یروي حكایة قدور مع عبلة البنت  ،ویظهر أیضا مغامرات وحكایات أصدقائه
ضا قصة زینب العرجاء وهي زوجة أب ویذكر أی ،الغجریة التي لیس لدیها من یحمیها

الطیب الفوال وكیف استطاعت أن تدخل إلى قفص الزوجیة، ویذكر أیضا كیف احتلت 
لها بحجة أنه ا زوجواستطاعت أن تتخذ من ربیبها الطیب الفوال  ،البیت بعد موت زوجها
  .عن عالم الزواج والنساء صغیر ولا یعرف شیئا

لیجعل منه خادما یسانده في  ،الذي أحضره جد الطفل معهوكذلك یروي لنا حكایة التبیب 
الحقل ویرعى مواشیه، وما هي إلا أیام حتى اكتشف خیانته، وبعد طرده یستمر السارد في 

والذي وقع فیه  ،روایته عنه وكیفیة سرقة الأحمرة وتسلیمها للسرك الذي اشتغل فیه التبیب
على حساب  العزوماتأیضا كیف كان یقیم بهذا بل ذكر  یكتفغرام الصبیة الغجریة، ولم 

وق طعم الكلب والشراب المسكر حیث یذكر بأنه شارك في هذه المغامرة وتذ ،كلاب السماك
  .ء أحوالهإلى المنزل في أسو  تهعودو 

ویظهر ذلك من خلال  ،عائلته عنذكر أهم التفاصیل  ینسونجد أیضا بأن السارد لم 
وكیف  ،وجاءت القصة على لسان أمه وأیضا عمته العمیاء ،ذكر سبب تسمیة جده بالفریك
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حیث وصفها بأنها لا یمكن أن تدخل معركة إلا  ،كانت تدافع على أمه مع زوجة أب زوجها
سبب طلاق عمته من زوجها الأعمى فنجده یروي لنا  ، لم ینسوخرجت منها فائزة فالطفل

  .القصة في بضعة أسطر
وذكر كیف كان یعامله  ،ار مراحل دراسته في الابتدائیةاستذك ینسبالإضافة إلى أنه لم 

أستاذه ویصفه بالكسول والخجول، إلا أننا نجده في فصل من فصول حنة ینكر ذلك الكسل 
  . والخجل من خلال أنه أصبح من أفضل تلامذة أستاذه

لى ونخلص إلى القول بأن محمد الباردي وهو في الخمسین من عمره أراد أن یرجع بالذاكرة إ
وكان لها  ،الماضي من أجل تذكر أجمل اللحظات والمواقف والأحداث التي تعلقت بطفولته

كبیر على نفسیته ومستواه الاجتماعي والثقافي فقد اقتدى بخاله المعلم وكان له حافزا في  رثأ
  .حیاته إلى أن أصبح مثله

  
     
  



 

  المراجعالمصادر وقائمة            
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  :ملخص البحث
یشتغل هذا البحث على تحلیل السیرة الذاتیة الروائیة حنة للكاتب التونسي محمد 
الباردي حیث اشتغل على كیفیة توظیف الذاكرة في جنس أدبي وكیف تستغل هذه الأخیرة 

  .لاستحضار واستذكار أهم ما مر به المؤلف في طفولته
  .وقد تأسس على مدخل وفصلین

مدخل یتمحور حول مفهوم الذاكرة بین اللغة والاصطلاح وفصل أولي یدور حول 
علاقة الذاكرة بالأجناس الأدبیة الأخرى كالروایة والروایة السیریة والسیرة الذاتیة، أما الفصل 

  .الثاني فقد خصص للتطبیق على الروایة أي استخراج مواطن استحضار المؤلف للذاكرة
كل من المقدمة  في بدایة البحث وخاتمة في نهایتها، والتي كانت وقد حد هذین الفصلین 

عبارة عن حوصلة ومجموع استخلاصات ونتائج توصلنا إلیها عبر مراحل إنجازنا لهذا 
  .البحث

Résumé : 

Ce travail de recherche concerne l’analyse biographique du roman 

«Henné» de l’écrivain tunisien Mohamed El Bardi, qui s’est penché sue la 

modalité d’usage de la mémoire dans un genre littéraire, et comment exploiter 

cette dernière afin de sa rappeler et de souvenir des événements importants dont 

l’auteur a vécu durant son enfance. 

Notre étude est divisée en une introduction et deux chapitres. 

L’introduction a pour objet la définition lexicale et contextuelle du concept 

de mémoire, et un premier chapitre sur la relation de la mémoire avec les autres 

genres littéraire tel que le roman, le roman biographique et le roman 

autobiographique, quant au deuxième chapitre il a été dédié au volet pratique 

qu’est la mise en lumière des endroits ou l’auteur a fait usage de la mémoire. 

Ces deux chapitres ont été précédés et suivis par introduction et la 

conclusion, cette dernière représente un résumé et l’ensemble des conclusions et 

résultats que nous avons atteint les étapes de notre recherche      

    


